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تقديم 


إن صورة العالم الحالية ومدنيته المعاصرة هی فى جانب كبير منها 
نتاج العلوم والتقنيات التى أفرزتها جهود العلماء والباحثين عبر مختلف 
العصور القديمة والمتوسحنة والحديثة. ولهذا فان التراث العلمى يتم التعامل 
معه باعتباره مشتركا إنسانيا يحظى باهتمام عالمى متزايد منذ عدة عقودء 
وذلك من خلال المؤسسات الأكاديمية» والمؤتمرات الدولية» والمجلات 
الدوريةء والترجمة» والتألیف» وإحياء مآثر الأعلام فى فروع العلم المختلفة. 

ولقد مر تاريخ الفكر البشرى بثورات علمية وتقنية كبرى أحدثت 
سلسلة من التغيرات فى فكر الإنسان وتصوره عن نفسه وعن العالم الذى 
يعيش فيه» ومن يقرأ تاريخ العلم والتقنية يجد أنه وثيق الارتباط فى نقدمه 
وتعثره بمراحل الازدهار والانحطاط التى مرت بها حضارة الإنسان عبر 
آلاف السنين؛ ويجد أيضا أن فلسفته معنيّة بتتبُع نمو المشكلات العلمية 
وتطورهاء وبما مه العلم من نظريات أو حلول لتلك المشكلات فى نطاق 
سياقه الاجتماعى الثقافى الشامل. 

فعندما شيّد المصريون القدماء إحدى أقدم الحضارات فى العالم على 
ضفاف نهر النیل» وأقاموا أهرامات الجيزة الشامخة التى لا تزال إحدى 
عجائب الدنيا السبع» نجدهم قد أحرزوا تقدما ملموسًا فى علوم الفلك 
والحساب والطب والصيدلة والهندسة والزراعة وغيرهاء كما أنهم مهروا فى 
الرسم والنحت والعمارة والتحنيط» وأتقنوا صناعة الحلى وصناعة الجلود 


ونسج الملابس الكتانية بمهارة فائقة. وتتضح أولى سمات المنهجية العلمية 
فى فكر الحاسب المصرى القديم عندما توصل إلى نظام العد العشرى الذى 
تضمن إشارات خاصة للآحاد والعشرات والمئات والألوف وعشرات الألوف 
ومئات الألوف والملايين» وكان الكتاب أحيانا يشعرون بقيمة رقم الصفر 
فيتركون فراغا يدل عليه. وربما يقال عن هذه الطريقة فى التفكير العلمی 
إنها مجرد حالة فكريةء وليست هی المنهج العلمى الذى نعرفه الآن» لكنها 
بلاشك تمثل مرحلة مهمة من مراحل الفكر الاستقرانی فى الوصول إلى 
الأفضل والجديد دائماء مما جعلهم يتفوقون على كثير من الحضارات 
المعاصرة لهم أو الأكثر جذة منهم. 

وتشهد ألواح الآجر التى يعتمد عليها فى دراسة تراث حضارة ما بين 
النهرين على تفوق السومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين وبراعتهم 
فى عدد من فروع المعرفة» كما أن اتصالهم بالمصريين القدمای سواء عن 
طريق التجار: أو الغزوات» ساعد على تبادل المعارف واقتباس الخبرات» 
وأسهم بدرجات متفاوتة فى تطوير الأساس العلمى الذى أفادت منه كل 
حضارات العالمين القديم والوسيطء اللهم إلا الحضارة الصينية القديمة التسی 
تمتاز بأنها من صنع الصينيين أنفسهم» حيث يذكر التاريخ أنهم لم يقتبسوا 
عن غيرهم إلا القليل. ويعرف عن الصينيين أنهم أول من أعطى العالم فن 
الطباعة والورق والحبر والعملة الورقية والبارود و البوصلة وآلة تسجيل 
الزلازل؛ كما أنهم تفوقوا فى الفنون الأخرى مثل الطلاء وحفر الخشب 
ونقش العاج وصناعة الحلى والتحف الفنية وغيرهاء بالإضافة إلى أنهم حققوا 
تقدمًا ملموسا فى علوم الطب والصيدلة والفلك والرياضيات. 


والدور الذى لعبته الحضارة الهندية: العريقة فى إثراء الفكر البشری 
لا يقل أهمية عن دور باقى حضارات العالم القديم؛ فقد أحرز العلماء 
الهنود نجاحات ملموسة فى العلوم الطبيعية والرياضيات وتطبيقاتها فى 
الطب والصناعةء كما برعوا فى أعمال الصباغة وصناعة الصابون 
والزجاج والأسمنت وغيرها 

آما حضارة الإغريق فقد لمعت فيها أسماء الفلاسفة سقرامل 
وأفلاطون»ء وأرسطوء والعلماء الفلاسفة طاليس» وأناكسميندر» وفیثاغورس 
واقلیدس وأبقراط» وأرشميدسء وأرسطارخس ويطلميوس وغيرهم. وعلسى 
الرغم من أن الإغريق تعرفوا على عد المصريين وشعوب بلاد ما بين 
النهرين ۰ فإن علومهم بصفة.غامة كانت نتمیز بأنها تستند إلى الفلسفة وتقوم 
على منهج عقل استنباطى» بعكس علوم الشرق التى طوعت لخدمة الحياة 
العملية. وتكمن خدمة الحضارة الإغريقية للإنسانية فى أنها استطاعت أن 
تحدد الكثير من المفاهيم التى تعيّر عن وقائع الحياة وحقائق الكون. والمعزفة. 
وليس أدل على ذلك من الصيغ والمسميات الإغريقية التى يستخدمها عسالم 
اليوم مثل : الفلسفة والتاريخ والرياضيات والفلك والفیزیاء والذرة وغيرها. 

ولقد كان تراث الإغريق بحق هو المنيع الأساسى الذى أخذ منه 
علماء الحضارة العربية الإسلامية فى أولى مراحل نهضتها العلميتة» لکن 
هؤلاء العلماء كانوا أكثر خبرة:وتأثيرا فى التعامل بمنهجية وإيجابية ورؤية 
نقدية مع ما وصل الیهم من إنجازات الحضارات القديمةء وفى استجلاء 
حقائق الكون والحياة على ضوء القيم الإيمانية الهادية. فاستطاعوا أن يشيّدوا 


حضارة راقية متوازنة فى جوانبها المادية والروحيةء حققت انتشار! ودواما 
متلازمين لم تحققهما أى حضارة أخرى عبر العصورء وأسست أوربا على 
إنجازاتها نهضتها الحديثة ومدينتها المعاصرة. 
فى إطار هذا العرض الموجز لأهم قسمات تاريخ العلم والمضارة 
تتضح أهمية الكتاب الذين بين أيدينا لشيخ مؤرخى العلم المعاصرين جورج 
سارتون )١151-١884(‏ بعنوان "العلم القديم والمدينة الحدیشة"» حيث 
يتضمن ثلاث محاضرات ألقاها سنة ۱۹۵۶ توضح التسلسل المنطقى للأفكار 
عبر العصور والأجيال. ذلك أن تاريخ العلم لايدلنا ققط على المراحل 
الزمنية للتغيرات التى شهدهاء ولكننا نتعلم منه أيضا أن المشكلات والقضايا 
العلمية التى تواجهنا الآن ليست جديدة تماماء فالأساليب التى عولجت بها هذه 
القضايا فى ظروف مغايرة عبر العصور لن تخلوا أبذا مما يمكن أن نفيد منه 
الیوم أو غدا. ومن هنا يستحيل الفصل بين التراث العلمى ومراحله التاريخية 
عند أى صياغة لفلسفة العلم ونظريته العامة. 
كما تجدر الإشادة بالترجمة الدقيقة الناقدة التى قام بها العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور عبدالحميد صبرة» وقد جاءت مقدمته الموضوعية للكتاب» 
بالإضافة إلى تعليقات وتوضيحاته فى الهامش» لتثرى المحتوى العلمی 
المعروض ثراء عظيماء ولنتبه القارئ إلى أعمال المؤلف التى تعرّف على 
نطاق واسع يما حققه العرب فى ميادين العلوم المختلفة. 
هذاء والله من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين 
أ.د أحمد فوّاد باشا 


المشبركون فى هذا الكتاب 
المؤلف 
جورج سارتون : من أعلام الباحثين فى ميدان تاريخ 
العلم » ومن أبرز الأساتذة فى الولايات' المتحدة سنين طويلة . 
ولد بمدينة جان پنلجیکا عام 1444 » وحصل من جامعتها 
على درجة البكالوريوس ف العلوم عام ۱۹۰۰ » وعلی 


درجة الدكتوراه ف العلوم عام ۱۹۱۱ ثم سافر الى الولايات 
المنحذة عام ۵۰ 6 وتجنس بالجنسية الأمريكية عام 554 . 


۱ وق عام ۱۹۹۹ آلحق للتدرس بحامعة هارقارد » وف 
عام ۱۹۲۰ صار آستاذا دائما لتاريخ العلم بها » وظل کذلك 
بعد أن اعتزل التدريس منذ عام ۱ الى أن وافته النبة , 

وچورچ سارتود يبحمل درجات فخرية من جاممات 
أمرنكية كثيرة » ومن جامعة جورث » بمدينة فرانکفورن 
على نهر المين بالمانيا , والى جانب نشاطه فى التدريس أمضى 
عامى ۱۹۳۲/۱۹۳۱ فى بلاد الشرق الأدنى وشمال أفرقيا 


ê 


يقوم بدراسات فى اللغة العربية والاسلام , كما ظل بلقی 
الحاضرات فى جامعات لشدن » وياريس » وبروکسل » 
ول » وجنیف » طوال عام ۱۹۵۸ » ويلقى الحاضرات ف 
مكتبة الکو نجرس الأمريكى عام ۱۹۵۰ . 

وقد أسس مجلة ايزيس ء1 عام ۱۹۱۲ » وهی 
مجلة دولية وقفت نشاطها على البحث فى تاريخ العلم » كما 
آسس مجلة آوزیریس :0825 وهی مجله ربع سئوية 
وقفت نشاطها هى الأخرى على الدراسات التى تختص بالعلم 
والثقافة , ۱ 0 

وبحانب هذا كله كان سارتون عضوا فى کل الجمعيات 
التى.تعنى بتاريخ .العلم فى جميع أنحاء العالم تفریبا. » كما 
آلف کتبا عديدة وبحوثا كثيرة فى هذا اليدان . ومن خيرة 
الكتب التى ألفها كتاب بعنوان « المدخل الى تاريخ العلم « 
وقد نشر فى ۱4۲۷ - 1948 » وكتاب « تاريخ العلم » 
الذى نشرت هذه المؤسة المحلد الأول منه فى ثلاثة أحزاء , 
الترجم 

الدكتور عبد الحميد صبره : حصل على درجة اللیسانین 
فى الفلسفة من كلية الاداب بجامعة الاسكتدرية عام ۱۹۵۷ , 
درس المنطق الرياضى ومناهج العلوم فى جامعة لندن حيث 
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حصل عام ۰ على درجة الدكتوراه » وهناك أيضا قام 
بدراسات فالطبيعيات والرداضيات وكانت رسالته الدكتوراه 
تناول تاريخ البصريات ( علم الضوء ) ف القرن السابع عشی 
وهو يقوم الآن بتدریس المنطقوتاريخ وفلسفة العلوم يكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية , وله بحوث منشورة ف تاريخ 
البصريات فى القرن السایع عشر وق تاريخ العلوم عند 
العرب . 
مصمم الفلاف 

الأستاذ رفيق البابلی : حصل على بکالوریوس الهندسة 
( قسم العمارة ) عام ۱۹۵۵ . يعمل مهندسا بشركة التعمير 
والمساكن الشعبية , منتدب للتدريس بقسم العمارة بجامعتی 
القاهرة وعين شمس . حصل على جائزة مؤسسة فرانكلين 
عن تصميم غلاف « كيف تتكامل الشخصية » » كما صمم 
كثيرا من أغلفة الكتب التى آصدرتها الموسسة , 


5 
مقدمة الترجم 1۱ 
قدو E E‏ نان E‏ ری ووب ی E‏ 
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ه - التراث البطلمی 0 

: .« مراجع ف بطلميوس‎ ٠ 
(ج) نهاية العلم القديم والحضارة القديمة‎ 
. ... الرياضيات الاغرقية‎ - ١ 

۷۲ سب الطب البيز نطى اث 
۳ ل المحيط الفلسفى والدينى هه 


۱۹۰ 


مقرم لسرم 


لا أظندئى بحاجة الى التعريف بتولف هذا الكتاب بعد 
أن ظهر فى العربية كتابه الفذ « تاريخ العام » , وقد كان 
سارتون ( ۱۸۸4 - ٠۹٥۹‏ ) فى ذلك الکتاب » أو فى الجزء 
الأول منه الذى. نشرته مؤسسة فرانکلین فى ثلاثة محلدات » 
يتناول العلم القديم حتى نهاية العصر الهلينى . آما الكتاب 
الذى بين دی القارىء الث فيحتوى نظرات تتصل أولا 
بفترة لاحقة تمرف بالعصر الهلينستى » ثم تمتد الى نهاية 
العلم القديم . 

وينتظم الكتاب ثلاث محاضرات ألقاها سارتون 
سثه 1904 » قبل وفاته بعامين » واتخذ لها موضوعا : صلة 
العلم القديم بالمدئية الحديثة ؛ فالمدنية الحديثة مركزها 
العلم الحديث » وما العلم الحديث الا امتداد للعلم القديم , 
واذن ففى دراستنا هذا الأخير ما يعيننا على تفهم الاضی 
الذى صدرنا عنه » والحاضر الذى آقمناه عليه . ويمضى 
سارتون الى بيان هذه القضية فى طریین : فهو » من ناحية » 


۱۱ 


بدلنا على أن كثيرا من النتائج التى توصل اليها القدماء 
لا تزال محتفظة بصحتها وأهميتها » وقد كان بعضها مصدر 
الهام للمحدئين فى مكتشفاتهم ؛ فأقليدس » موضوع 
المحاضرة الأولى » لا" يرال کتابه الوسوم ب « الاصول » 
هو الرجم العتبر فى الهندسة الأولية ؛ وقد كان فى ترتیبه 
قضايا الكتاب وف توفيقه الى اختیار الصادرات:» وبخاصة 
المصادرة الخامسة » ما بدعونا الى اعتباره الرائد البعيد 
لديقيد هلبرت » والجد الروحى للوباتشیفسکی . وكذلك 
فان المسألة العروفة بمسألة پاپوس ( الذی"عاش ف القرن 
الثالث أو الرابم الميلادى ) قد كانت البذرة التى نبتت منها 
الهندسه التحليلية المنسوبة الى. ديكارت فى القرن السابع 
عشر , كما ينسب الى پاپوس قضية أخرى نشأت عنما 
الطريقة الحديثة المعروفة بطريقة مركز الثقل.. الخ . . 

: ومن ناحية آخری يطلعنا سارتون. على تاريخ الولات 
القديمة الهامة فى العصور الوسظى الاسلامية جتی اتتقالها 
فيما بعد الى أوروبا فى ترجمات لاتينية منقولة ف الأكثر عن 
العربية . وهو بذلك يضرب المثل على اتصال الحديث بالقديم 
وانطباع الروح العلمية بطابع عالی لا يميز بين أجنامن 
وشعوب . ولا يفوته التنویه فى أكثر من موضع بفضل 


۱ 


و۳ ا RE‏ ! 

- وبنهد الولف لكلامه عن االو ف ا الأول 
وصف للنهضه الاسكندرانية التى كان . نمثلها . فيصف 
نشأة هذه اللهضة والعوامل التی أدت: اليها' ؤخصائصها 
وأعمال الذنين آسهموا فیها , ویمرض لركرى اشعاع النهضة 
العلمية فى الاسكندرية » آعنی. المتحف والمكتية » فنصف 
آم وجوه. النشاط فيهما وما انصرفت اليه من بحوث ٠‏ فى 
الرياضيات اراد .والتشبريح ووظائف الأعضاء 
واللغة » الخ , ومعظم هذه البحوث » وبخاصة ف التشريح 
واللغة » كان يحمل طابعا تحلیلیا, ورثته مدرسة.الاسكندرية 

عن الدرسة الأرسطوطالية . ۱ ۱ ۱ 

(*). دای سارتون فى اممية العلم الي معروف مقبهور 
والحق أن الفضل پرجع اليه اکثر مما يرجع ال أى فرد آخر 
فى التعريف على نطاق واسع بما حققه العرب فى ميادين العلوم 
الختلفة ٠‏ وهو القائل فى كتابه « المدخل الى تاريخ العلم » بأن 
العلم الغربى يحتل فى العصور الوسطی المكانة التی يحتلها 
العلم الیونانی فی العصر القدیم . وقد قدم البرهان على هذه 
القضية فى الجزء الأول من ذلك الکتاب التسامخ ۰ » انظر : 
Introduction to the History of Science‏ « ثلاثة أجز اء فى خمستة 
مجلدات » نشره لمؤسسة كار نيجى بواشنجتون شركة وليامز 


وويلكنز , بلتيمور ۰ ۱۹۲۷ - ۱۹٤۸‏ و ا الثالث 
من الفصل التمهيدى للكتاب . 


۳ 


وف المحاضرة الثانية ينتقل سارتون من عصر أقليدس 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) الى عصر 
بطلميوس ف القرن الثانى الميلادى , وهو حريص على بیان 
التنوع والاختلاف ف العالم القديم من فترة لأخرى , فنحن 
لا نزال بالاسكندرية » ولكن مصر كانت قد صارت ولابة 
رومانية منذ سنه ۳۰ ق , م . وقد كان العالم الرومانى ی 
القرن الثانی مختلفا جد الاختلاف عن العصر السابق عليه , 
والقرن الثانى هو نهمانة العصر الذهبى للامبراطورية 
الرومانية وهو العصر الذهبى للعلم الرومانی . ٠‏ 

" ولکن الاختلاف والتنوع لا صد. بهما انتفاء التقاليد , 
مثال ذلك أن يطلميوس عاش فى القرن الثانی » وهو اذن قد 
جاء بعد اپرخس (عالم الفلك الذى نبغ فى العصر الهلينستى) 
بثلاثة قرون . ومع ذلك كان بطلميوس ف مؤلفاته كأنه تلميذ 
مباشر لاپرخس . . 

' ویصف الولف محتویات « الحسطی » و « الجغرافيا » 
و کتابا بطلمیوس اللذان فللا الرجمین العتمدین فى 
عيذانينا هذه لا من عن ار هه ی ا ودا الوضت 
مختصر لا نجد المؤلف فيه فسحة لشرح المصطلحات الفلكية 
والرداضية , وقد كنت أود أن أضيف شرحا لهذه الصطلحات 


۱ 


ولکنی وحدت ذلك مستحیلا دول الافاضه فى شرح نظر یه 
بطلميوس الفلكية برمتها . ولهذا السبب عینه عدل الولف 
عن الخوض ف التفاصيل , ولكن ذلك العائق المثوقت لا ينبغى 
أن يحول بين القارىء غير المتخصص ومتابعة القراءة , 

وق أثناء الحديث عن « بصرنات » بطلميوس بدلی 
الولف ببعض النتائج التى آعلنها ا مۇرخ الفرنسی لوجون 
و 0 7 تلقی ضوءا 
جدیدا على بحوث بطلییوس « التجریییه » فى الانکسار 
الضوئی . وق تلك التتائج دروس بینه نید منها الباحئون 
فى منهج العلم وفلسفته . 

ولا تقتصر. المحاضرة الثانة على مولفات بطلميؤس 
« العلمية » » بل تتعداها الى كتاب بطلميوس ف التنجيم » 
وهو كناب كانت شهرته فى وقت من الأوقات تفوق شهرة 
كتابه فى الفلك , وفى هذا الحزء من المحاضرة بدلی سارتون 
بتضیر شائق للتنجيم فى ذلك العصر باعتباره الديانة العلمية 
التى اجتذبت امثقفين بعد اطراحهم الأساطير القديمة , 

أما المحاضرة الثالثة والأخرة فتتناول العلم القدم 
والحضارة القديمة من حوالى سنة ۳۰۰ الى اغلاق الأكاديمية 
فى أثينا بأمر جوستنیان سنة ۰۲۵ . فیتکلم سارتوذ عن 


۱0 


الریاضیات الاغريقية ممثلة فى كتاب پاپوس « الجامع » > 
والطب الاغریقی » ممثلا فى الموسوعة الطبية التي وضعها 
أوريباسيوس ف النصف الثانى من القرن الرابع , وتشتمل 
الحاضرة على وصف مفصل للمحيط الفلسفی والدینی فى 
تلك الفترة ( ۳۰۶ -- ۵۲۹ ) الحافلة بالاضطرابات والمحن , 
يعزض .الولف فى آول هذا الکتاب لاتقال العلم من 
آثينا الى :الاسكندارية 4 وى آخره يشير الى انتقاله من 
الاسکندرية الى بغداد . آما النقلة الأولى فقد. كان مردها 
الى آسباب سياسية تتصل بفتوحات الاسکندر , وأما النقلة 
الثانية فكان مرجمها الى آسباب دينية , لقد قضت الجامع 
الكنسية الأولى نادانة الأريوسية والنسطورية والأوطوخية 
ثهاجر اتباعها تحت ضنط الاضنهاد من مصر والیونان الى 
سيا فعملوا على نشر العلم الیزنانی هناك . وقد مکث 
النساطرة وقتا فى الرها وکانت بها مدرسة طبية . وهنباك' 
تقلوا كثيرا من الکتب الفلسفية والعلمية الى السريانية . ثم 
ترجمت هذه الكتب فيما بند من السريانية الى العربية . 
فكانت الرها طربق الانتقال من الاسكندرية الى بنداد , 
" وهذا هز الدرس. الذى: يخرج به الولف من مخاضرته 
الأخيرة : 
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« ان عدم التسامح والاضطهاد ینقلبان على مرتكبيهما , 
واه حب المعرفة وطلب الحقيقة شيئان لا يمكن القضاء 
عليهما أبدا » وأقصى ما بنتطیعه الاضطهاد أن يقصى الذين 
لا يسيرون ف الطريق المرسوم , وهذا فى نهاية الأمر خسران 
لوطن المضطهدين وليس خسرانا للانسانية , فاللاجئود 
بحملون معهم الحكمة والعرفة من مكان الى آخر فتمضی 
الانسائية فى طريقها . 

لقد ترد العلماء اليو نانيون من العالم اليو انی فساعدوا 
على .نشنوء للم العربى .:وبعد ذلك ترجمت الکتب العربية 
الى اللأتننية: والعبر ية واللغات الأوروبية الحدثة , وقد اتخذ 
الغ الو تانى 4 أو معظمه :على الأقل » فى وصوله الينا ذلك 
!لطر بق الدائر الطويل , فلا ينبغنى الاعتراف فضل البتکرین: 
وحدهم » بل نيغى كذلك أن نعترف بفضل أولكك الذين 
عملوا يما آوتوا من شحاعة وعناد على نقل التراث القديم 
الينا وبذلك صرنا الى ما نحن عليه الآن » , 

عبد الحميد صبره 
الاسكندرية 


سمیر ۱۹9۹ 


م - ۲ العلم 1¥ 


الحواثى الرقومة كلها للؤلف , أما. الحواثى المسبوقة 
بنجمة 6*0 فقد أضافها الترجم . وكذلك أضاف الترجم 
ما يراه القارىء. بين قوسين مزدوجتين هكذا (( - )) سواء 
فى التن أو فى الحواشی الرقومة , 


- 


س هر 


يحتوى هذا الكتاب النص الكامل « لمحاضرات 
موتنجومرى » الثلاث التی كان لى حظ القائها فى جامعة 
نبراسكا » بمدنة للکن » ق التاسع عشر والحادی والعشر ین 
والثالث والعشرین من ابریل سنة ۱۹:۵6 . 

والاصل ف الحاضرة أن ثقراً ؛ ولکنی لم آقراً هذه 
« الحاضرات » (*؟ بل ارتحلتما » ولا بختلف النص 
الکتوب هنا عن حدیشی الرتجل من ناحية الجوهر » ولکن 
هناك بطبيعة الآمر كثيرا من النوارق فى التفاصیل ؛ فالحدیث 
المرتجل بالقياس الى النص المكتوب وما يفسره من حواش 
هو كالصورة المبسوطة علىالحائط بالقياس الى الرسم المصغر, 
وهذا أمر لا مغر منه » فالناس لا يتوافر لهم من دقة الانتباه 
عند الاصعاء ما قدرون عليه عند القراءة , وقد شرحت رأبى 
فى هذا الموضوع مرات كثيرة كان آخرها فى تصديرى 
(*) الكلمة الانجليزية: ءءء مشتقة من نعل 


لاتينى بمعنى القراءة . أما الكلمة العربية التى نترجميا بها فهى 
على العکس ربا تفيد الارتحال أكثر مما تفيد القراءة . 


لحاضرة لوحاف کلا ندننج ٠ Logan Clandening Lecture‏ 
التی ألقيتها عن حالینوس الیرجامو نی Galen cf Pergamon‏ 
( نشر مطبعة جامعة كانزاس 4 رس » ولابة کانزاس » 
۶ ). 
۱ ولا كان دم الطباغة الألية لا يشجم على ليم الخروف 
البونانة » فقد صرناً نختاج الى رسمها تالحروف اللاتينة 
بقدر ما نستطيع من الدقة وقد احتفظنا "فى التعبير عن 
الأصوات المزدوخة بعناص رها البونانية ( فكتبنا مثلا لله 
اندلا من الرسم الاي عه لكي ل و 
و oi‏ بدلا من عه ) ؛ ما عدا الصوت ده را 3 
مطابقا للنطق الانجلیری (اوللاحظ عرضا أذ ذه فى 
اليونانية ليس صوتا مزدوجا وانما هو صوت مفرد ) . 
ووضعنا دائما الحرف 0 ای مقابل الحرف اليونائق 
أوميكرون » وبذلك لم تنخذ الأسنماء اليونانية صبغة لاتينية 
بل احتفظت شكلها ونطقها اليؤنانين , والحق أنه ليس 
ما يدعونا الى الحاق النهايات اللاتينية بالأسماء اليو نانية 
ما دما لا نكتب باللاتينية ۾ ومن ثم كتبنا Epicuros‏ 
بدلا من Epicurus‏ ) ولاحظ أن حرف د ف الصيغة 
اللاتينية الأخيرة بمثلان صوتين مختلفين ؟ فى اليوانية ) . 
وقد حرصنا على بيان الفرق بين الحرفين الصا تين القصیرین 


۲۰ 


ايسيلون هممللومء وأوميكرون «هعنصه وبين الحرفين 
الصائتين الطوبلين ايتا ماه وأوميحا 2 على 
النحو الذى يراه القارىء فى أسمائها , لذلك ستكتب 
Philên » Hêrên‏ ( بدلا من (Philos Heron‏ « 
ولكن بعض الأسماء قد صار مألوفا لدى قراء الانجليزية 
بحيث يحسن ايقاؤه على صورته الانجليزية , فلا بسعنا الا آن 
نكتب معقاط بدلا من توا و علاماعنش بدلا من 
e 468‏ الخ , ويجد القارىء تفصيلا آکثر لهذا 
الوضوع فى كتابى History of Science‏ » ص 5۷11 
(( « تاريخ العلم » - الترجمة العربية ‏ الجزء الأول » 
ص ۳۰ - ۳۸)) . 

آما البیانات التی بحدها القاریء موضوعة بين قوسین 
قيما پلی آسماء الأعلام » مثل (ق ۳ - ۲ ق .م.) أو (ق 
۲ - ۱) فهی تدل على شيئين : الأول أن صاحب الاسم 
نبغ فى النصف الثانی من القرن الثالث قبل البلاد أو ف 
النصف الأول من القرن الثانى بعد الميلاد » والشیء الثانى 
آنی عرضت لصاحب الاسم فى كتابى « المدخل الى تاريخ 
العلم « Introduction to the History of Science:‏ ۰ 
چورج سارتون جامعة هارثارد » كيمبردج » 

ماساتشوستس . 
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ترس مب 


( الضف اررول سال انئاك تب ل ليباه ) . 


أقليدس وعصره 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) 


قد يسأل الرء « وما شأنالعلم القديم بالمدنية الحديثة 1» 
والجواب أنه شأن عظيم » فالدنية الحديثة مركزها العلم 
والتكنولوجيا » وما العلم الحديث الا امتداد للعلم القديم » 
وما كان بوجد لولاه . ولنأخدذ أقليدس مثالا , لقد نبغ فى 
الاسکندرية مننذ أكثر من اثنين وعشرين قرنا » ولكنه 
لا يزال حيا الى اليوم » وصار اسمه مساويا للهندسة نفسها , 
وقد حدث له ما يحدث لكل شخص تساوى اسمه واسم 
شىء من الأشياء : ذكر الناس الشىء وذهب الشخص تسه 
فى طوايا النسیان , کان جدول الضرب يعرف فى سنى حداثتى 
بجدول فيثاغوراس » ولكن المعلمة لم تخبرنا من كان هو 
فيثاغوراس » وربما لم يكن لها به علم ۽ ولو علمت لكان " 
حظها من الحكمة عظيما , فلم يكن فيثاغوراس بالنسبة الينا 
سوى اسم من الأسماء التى تسى أصحابها وأصبحت تطلق 
على أشيء معینه مشسل الساندوتش أو الاکنتوش 


۳ 


أو المكدام (*) , واذن ما كان ينبغى آن أقول ان أقليدس 
لا یرال جيا انى اليوم ؛ وانماالهندسة هى التى لا تزال حية 
ان انمه کثبرا ما تنطق به شفاهنا » ولکن من كان هو ۶ هذا 
ما آرند یانه فى هذه الحاضرة الاولی . 
غير أن آحدا من الناس لا يعيش ف فراغ اجتماعی » 
فاذا أردنا أن نعيده الى الحياة فلابد لنا من وصف يته . 
وهذا آمر هام يخطىء باهماله الكثيرون من متورخئ العلم ؛ 
فليس من الحكمة آن تكلم عن عظماء رجال العلم دون أن 
ا تسیر شخصيتهم وعبقررتهم » وهما شيئان بمتنعان 
على الفهم بغير الرجوع الى البيئة النی 0 فيها. 
٠١‏ النهضة الاسكندرانية 
7 ق الجزء الأول من كتابى « تاريخ العلم » وصفت العلم 
القديم حتى نهاية العصر الهلينى . وأقليدس يقف عند بداية 
غصر جديد » مختلف تمام الاختلاف عن العصر السابق عليه 
۱ (*) يتسب الساندوتش الى چون مونتاجيو ( ۸ _ 
۲ ) وهو الایرل الرابم لبلدة ساندوتش فى مقاطعة كنت 
بانجلتر) , وتنسب فكرة العطف الواقی من الطر الى شارل ماك 
اینتوش ( ۱۷7۲ - ۱۸:۳ ) ؛ والمكدام هو الطریق الرصوف 


بالحجارة الصغيرة ة على الطريقة العی ابتکرها چون لوجون مال 
آدم ( ۱۷۵۹ د ۱۸۲۱ )۰ ۱ 


o 


من وجوه كثيرة » وشعرف بالعصر الهلينستى انملاع 
وقد أ”حسن اختيار هذه العبارة الأخيرة » اذ توحى بالهلينية 
بالاضافة إلى شىء آخر غریب عنها » شی» مصرى وشرقى . 
كان الانفصال بين هذين العصرين -- وهو من آهم 
الانقلابات أو الطفرات التى حدثت ف التاريخ - برجم 
الى الاسكندر الأكبر (ق 4 - ۲ ق . م.) الذى غزا جانبا 
كبيرا من العالم فى مدى اثنتى عشرة سنة ؛ من عام ۳۳۶ الى 
عام ۳۲۳ حين مات رجلا ناضحا فى الثالثة والثلاثين من عمره , 
ولان جبوشه كانت من الاغرشين فقد قل الحضارة 
الاغريقية الى قلب آسيا » وقد قيل انه صبغ غرب آسيا 
الصبنة الهلينية ؛ ولكن يكن القول أيضا انه ساعد على 
صبغ شرق آوروبا بالصبغة الشرقية . وقد آشا كثيرا من 
الدن التی تحمل اسم « الاسكندرية » آلشتق من اسمه » 
وبلغ بعض هذه المدن شرقا الى الصثغد فيما وراء نهر 
جیحون » أو شمال الهند فیما وراء نهر السند » وکان آهمها 
المدينة التى أنشأها بعد غزوه مصر بقليل سنة ۳۳۱ 
أطلق الاغريق على تلك المدينة اسم « الاسكندرية 
القرسة من مصر » ؤAigypt Alexandreia hê pros‏ ( وقبل 
باللاتینیة صندمروعه له دنبه‌صمهنم أى « الاسکندر بة 
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الملحقة بمصر » ) وقد أصابوا فى ذلك » لأنها كانت تقع على 
حافة مصر وكانت مختلفة عنها , وهذه التسسة تشه قولنا 
ان هونج كونج تقم قريبا من الصين , وف هذه المقارنة بعض 
الفائدة ؛ اذ كما أن الكثرة الغالبة من سكان هونج کونج 
صينيون » فكذلك نستطیم أن تفترض أن سكان الاسكندرية 
كان أغلبهم من المصريين , أما الطبقة الحاكمة فكانت مقدونية 
أو اغرشية »> ولا زاد حظ المدينة من الثراء » اجتدت اليها 
وفودا متباينة من العرباء » کالائبو ین أو الأحباش وغرهم 
من الافريقين الذين انحدروا مم النيل » والأسیویین الذين 
كان أغلبهم من اليهود ؛ وان كان بينهم أيضا سوریون وفرس 
وعرب وهنادوس , فسرعاد ما صارت الاسكندرية أكثر مد 
الدنا اصطباغا بالطابم الما مى ( وقد ظلت كذلك على مدى 
العصور ) . وكان ميناؤها > ولا يزال » أعظم موانى شرق 
البحر التوسط , 

توحی الينا تلك القارنه السانقه بمقارنه آخری آجد فیها 
وکا واس ساره هدرب رتور ان له 
الاسكندرية بأثينا فى العصور القدسة كانت تشه صلة 
نيويورك بلندن , فلو اعتبر المرء سرعة المواصلات فى ذلك 
الحين بالنسبة الى درمت فى الوقت الحاضر لین أن المسافة 


۳۷ 


بين الاسكندرية وأثينا لم تكن فى ذلك الوقت تزيد على 
المسافة بين تيويورك ولندن الآن ؛ وقد كانت نيويورك 
وليدة آوروبا مثل ما كانت الاسكندرية . وأخيرا فان انطباع 
نيويورك بالطابع العا مى » وبخاصة الطاب اليهودى » يجعلها 
اسكندرية آمریکا , والفارق الرئيسى بين الدیتین هو آن 
نيويورك أمريكية الجوهر » فى حين أن الاسكندرية كانت 
قلما مستعمرة اغريقية . 

مات الاسكندر ف بابل فى منتصف يونيو سنة ۳۲۳ »> 
وسرعان ما تولى حكم مصر بعده أحد رفاقه المقريين » وكان 
مقدونا بدعی تطلميومن: . ءەنفص‌اه۴ “تن لاجوش 7 ,; 
وق سئة ۳۰6 نصب تفه ملكا وأسسن بن اه ات الت 

(۱) کثبر! ما يطلق عل ملوك هذه الاسرة اسم Ftolemy‏ ¢ 


۳۰ أفضل الصسيةغة البونانية الاصلية وه وه 8۲0۱ 
( والجمع : زمنعصاه:۳ ) ۰ على أن أحتفظ بالصيغة الانجلیز بة 


Ptolemy‏ للدلالة على شخص آخر أعلى مرتبة وأکثر اهمية 
عالمية , » موعالم الفلك Ptolemy‏ ( ق ۲ -۱) الذی ساخصص 
له محاضرتی الثانيبة ..ومن ثم:ل۷ ایکون اختلاط بینهما , فاذا 
رسمت الاسم همكةابز سج 7201 فا مقصود عالم الفلك , 
أما ونمصعاه»۴ فلم يكن الا آحد الملوك . 

(( لم يكن مثل هذا التمييز فى رسم الاسم ميسرا بالعربية , 
فقلنا « بطلميوس » فى كلتا .الحالتین - المترجم )) . 


YA 


امتد حکمها حتی سنة ٠م‏ :قبل الميلاد ٠‏ - أى ثلاثة قرون:. 
ولايد ,أن بطلمنوس الأول سوتیز 858:8 كال على حظ 
عظيم من العبقربة » فهو لم يرسيس أسرة فحسب » بل كان 
نصير! للعلم والفنون » وقد.كتب تاريخا للاسكندر الأكبر 
لعله آفضل‌ما. كتب:عنه فى ذلك الجين , ولا مات سنة ۲۸۳/۲ 
خلفنه انه بطلییوش. الثانى .فیلادلفوس . Philadelphos‏ 
الذى حكم حتى سنة ۲۸۰ غأتم ما اښطلع أبوه بعمله . وقد 
كانت النهضة الاسكندرانية فى أكثر أمرها تنيجة للأعمال 
هذين. الملكين فى خلال النمف .الأول من القرن الثالث + 
واو بين أعمال 
كل متهم ما را 

: ولکی: رای عق بلدیة الجديدة mT‏ 
لايد ایا من الاستعانة .بشما من .الاغریقیین » ولم يكن 
ھۇلاء e‏ والتجار:'فحنيب: » پل كان منهم التعلمون 
وا قفون .من ..مختلف: الأتواع ,> ٠كالاداريين‏ والفلاسنفة 
والمعلمين والشعراء والفنانين ورجال العلم , وقبل أل نوجه 
اهتتمامنا إلى آقلیدن » یحبتن آن تتکلم عن بعض هلاه . 

ولتکلم أولا عن السازیین > اذ كان لابد منهم لبناء 
مدن جديدة. على الطراز الاغرشی . وقد كان الاغریق على 
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مقدرة عظيمة فى فن البناه »ولم بتركوا الدائی الجديدة 
كنمو كيف اتفق . وق عهد الاسكندر (أو بطلمیوس الأول » 
على الارجح ) عتهد بتخطیط الاستكتدرية الى دینوقرالیس 
الرودسی Deinocratês of Rhodes‏ وربما كان هذا الأخير 
أبرز المهندسين المعماردين فى عصره . وهو الذى وضع تصميم 
معبد أرتميس ونصععدة الجدید فى افسوس © وكان قد 
تصور أن ينحت احدى قمم جبل آئوس على هيئة تشا 1 
هائل للاسكندر , وثم مهندس آخر » یدعی سوستراتس 
القنيدى 5 ۰۶ Sêstrates‏ ۰ علهد الله شاه 
منارة على جزيرة صغيرة فى الميناء . كانت الجزيرة تدعى 
خاروس Pharos‏ ¢ فأطلق هذا الاسم على المنارة ۳ 
وهی آول منارة تعلم دو جودها وأوصافها على وحه التحقيق , 
كان لها برج يبلغ ارتفاعه خوالى 4۰۰ قدم » فکان یسهل 
رژیتم عبر ای المتخفضة ین بعيدة 1 
)۲ ل ل بغير تمییز . 
وانتقل رسمه بهذا آلعنی الى اللاتينية و کثر من اللغات 
الرومانسية ( فقيل باللاتينية وبءه/ » وبالفرنسية 
Phare‏ › و بالاسبائية fro‏ › و بالبر تغالية ابر أو [0٣مامء‏ الخ ۰ 


۳۰ 


كانت فاروس رمزا الى ثراء الاسكندرية » آما عظمة 
الحضارة فى هذه الدنة فکان شهد بها معهدان » هما المتحف 
والمكتبة . 

لقد وجدت اللتاحف قبل ذلك ف بلاد الاغريق » فلم يكن 
المتحف الا معبدا يوهب للالمات »> أعنى ريات الشعر 
والتاریخ والفلك التسم » ولكن متحف الاسكندرية كان 
معهدا من نوع جدید بلغ من أهميته أن تغلفل اسمه فى كثير 
من اللغات فاحتفظت به . ولكن العنی قد تغير » فصار لفظ 
« المتحف « museum‏ فى کل أنحاء الدنتا يدل »أول 
ما يدل » على أبنية تحوى معروضات من المصنوعات 
والحفريات والتاريخ الطبيعى » وما الى ذلك , وقد شتغل 
أهم هذه التاحف بقدر من التعليم والبحث » ولكن نموذجها » 
متحف الاسکندرهة » كان مختلفا جد الاختلاف , ولو أردنا 
وصف وظيفته بلغة حديثة قلنا از متحف الاسكندرية كان 
معهدا للبحث العلمى قبل كل شىء , وربما اشتمل على بیوت 
لسكنى رجال العلم ومساعديهم وتلاميذهم » وحجرات 
للاجتماع » وأروقة مسقوفة تستخدم للدراسة والاقشة 
فى الهواء الطلق » ومعامل ومرصد وحدائق تصرض فیها 
صنوف النبات والحیواد . ولم يكن العهد يشتمل على کل 


لم 


ذلك فى أول أمره » ولكنه کال: بزداد اتساعا وتعقدا ابان 
.ازدهاره بالفعل » شأنه فى ذلك شأن المعاهد والنظم جميعا: 
وبرجم الكثير من الفضلق نموه الى أنصاره الملوك » ولكن 
أكثر من هذا الكثير يرجم الى أتتراتوق ۹:72:48 تلميذ 
ثاوفراس طوس 5٥01ءا .٠‏ جناء ستراتون الى 
الاسكندرية تلبنة ۲ ة بطلنیوس الأول (حوالئسبنة» :۳)؛ 
ولنا أن نعتبره الم سس الجقيقى للمتحف لأنه نقل اله الظابم 

العقلى الذى انطبعت. به فُدرشتة اللوقيون ` اة ١‏ : 
ولیه برجم الفضل فى تخول المتحف الی-معید للبحث 
العلمی » بدلا من تحو له الى مدرسة للشعر: والخطابة . وقد 
بلغ من ولع سترانون بدراسة الطبيعة: أثکناة"الشساش 
۰ وط أى الفيزيقی ("آو: الطبيغى: ) :'ؤلأنه كان 
ترا بتعاليم أزسطو بطريق غير تاشر »ليم أستاذة 
ثاوفراسطوس مباشرة » فقد كان بری أن التفدم" شنتحیل 
الا إذا قام على آساس: علمیع:» فسمل على توکید آلیتنول 
الفيزيقية لدرسة اللؤقيون ( بدلا من الميول الميتافيزيقية ) . 
زقد و مصر سنوات كثيرة ريما باغت "الائنتی عصرة 
أو يزيد » حتی داعی الى أثينا عند وفاة ثاوفراسطوس 
سننة ۲۸۸ » وهناك عين زعیما آذ رئيسا على مدرسه اللوقیون 


۳۲ 


( فكان ثالث زعمائها ) وأشرف على ادارتها نحو ثمانية عشر 
عاما ( من حوالى سنة م۲ الى حوالى سنه ۲۷۰ ) . وانه 
لأمر طریف أن يكؤن السئژول عن تنظيم المتحف تلميذا 
متخرجا من مدرسة اللوقيون صار فيما بعد زعيما عليها , 
شهد المتحف كثيرا من النشاط فى القرن الأول من 
وجوده , فكانت البضوث الرياضية يتزعنها أقليدس 
واراطسئنیس القورنائىممنعر0 0۶ دع طostوEr‏ الذى کان 
أول من قدر حجم الارض فبلغ قياسه درجة من الدقة تدعو 
الى الدهشه » وأيبللوتيوس اليرجائىدوء7 AppolI6nios of‏ 
الذی صنف آول مختصر جامم فى قطوع الخروط . وثم 
عسلاق آخر معاصر لهؤلاء. هو آرخیدیس مقلغسند‌ت۸ 
الذی نبغ فى سرقوسة » ولکنه ریمادزار الاسکندرية ولا شك 
فى أنه خضع لتأثير مدرستها الرياضية , ولم تكن البحوث 
الفلكية أقل أهمية من مثيلاتها الرياضية . فقد كانت 
الاسكندرية موضعا صالحا للتوفيق بين الآراء الفلكية 
- وذلك لسببين : أولهما آذ الأفكار الاغرقية والمصرية 
والبايلية كان يمكن آن تمتزج فيها من غير تقييد » اذ لم تكن 
بها تقاليد راسخة ولا مصالح مهيمنة » من أى نوع » والسبب 
الشانى أن الناس من مختاف الأجناس والعقائد كان 


م - ۳ العم ۳۳ 


باستطاعتهم آذ يلتقوا فيها وكاتوا بلتقون بالفسل , قام 
بالأرصاد الفلكية آرسطللوس 8+15:1105 وتیموخارس 
دنسطههس:1. . ثم استأئفها بعدهما بقليل كو نو نالساموسى 
Conn of 5‏ وهذا الأخير قد استخدم وناقش 
أرصاد البابليين للكسوفات , وف تفس الوقت كان هناك 
رجل آخر من ساموس » هو أرسطرخس Aristarchos‏ 
لم يكن يرصد السماء بنفسه فقط » بل أخرج نظريات بلغ 
من جرآتها أن أطلق الناس عليه فيما بعد « کوپرنیقوس 
العالم القديم » . 

وقد اتصفت البحوث التشرّيحية بالمتحف هی الأخرى 
بالجرأة والخصوبة . ولنا آن نعتبر هیروفیلوس الخلقيدونى 
هنم 031 Hêrophilos of‏ أول مشتغل بالتشر بح العلمی . 
نبغ فى عهد بطلميوس شوتير » وقد يكون هو الذى رسم 
برنامج البحث التشریحی الذى کان:برمی الى وصف الجسم 
الانسانی وصفا مفصلا قائما على التشریحات الفعلیه . ولا 
كانت هذه هی الرة الأولى التی آجرت فيها هذه الدراسة 
يطريقة منظمة » فلم يكن بد من أن یتاح للقائمين بها من 
الكشوف ما يتاح للمكتشف الذی بدخل قارة جديدة لول 
مرة , كان هيروفيلوس هو الباحث الرئيسى فى هذا الميدان » 


۳ 


وقد بلغت قائمة مشاهداته من الطول بحيث تبدو لمن يطالعها 
كأنها ثبت محتويات مختصر جامح فى علم التشريح . وعاونه 
فى عمله افریقی آخر يصخره قليلا هو اراسستراتوس 
الکوسی 06655 ه Erasistratos‏ الذی واصل السح 
التشر بحى وامتم أكثر من سابقيه بوظائف الأعضاء , وهناك 
زعم يرجم الى كلسوس عدعلت ( ق ۱ - )١‏ وآباء 
الكنيسة التواقين الى القدح فى العلوم الوثنية مئرداه أن 
علماء التشريح الاشکندرانیین لم يكتفوا بتشريح الحثث 
بل استصدروا الاذن بتشريح الأجساد البشرية الحية کی 
پزداد فهمهم لوظائف الأعضاء . وهذه القصة كما يرويها 
كلسوس تحتمل التصديق . ويجب أن نذكر أن القدماء 
كانوا آقل حساسية منا » وأن علماء التشريح الاسکندر انیین 
لم يردهم وازع منالدين أو من المجتمع . وفيما نعلم لم يكن 
الطب مدرجا فى برنامج الدراسة بالمتحف , وربما رأى 
ستراتون أو هيروفيلوس أن الطب فن لا فيد ف البحث 
العلمى الخالص » فلم يكن الوقت قد حان بعد لظمور 
« الطب التجريبى » (*) , 


(*) ای فى مقابل «الطب الاكلينيكى» القائم على الشاهده 
وحدها ٠.‏ 


۰ كانت أكثر البحوث فى الرياضيات والفلك والحرافا 
الرياضية والتشريح ووظائف الأعضاء ذات طابع تحليلى . 
فنحن اذا استثنينا « أصول » آقلیدس » وجدنا موّلاء 
الباحثين يصنفون ما نسميه مقالات موحدة الوضوع 
(قطمةمع ددم ) كالتى تنشر اليوم فى الحلات العلمية 
لا فى الكتب المستقلة , وف هذا ما يذكرنا بحقيقة هامة هی 
أن النهضة الاسكندرانية كانت نهضة شاملة , وقد لاحظت 
فى أول هذا الحديث أن الطفرة أو الانقلاب الذى أعقبها 
كان من خلق الاسكندر الأكبر . ولكن هناك وجها آخر 
لهذا الاتقلاب يجدر بنا أن نبرزه , فقد حدث فى زمن حداثة 
الاسكندر انقلاب أكبر شاا قام به مقدوتى أعظم من 
الاسکندر هو معلمه أرسطوطاليس . كان آرسطوطالیس 
فیلسوفا وعالا وموسوعيا حاول تنظيم المعارف وجمعها فى كل 
واحد , وقد كانت البتائج التى حققها » بالنسبة لعصره 
وظروفه » أمرا مذهلا . وكثير من هذه النتائج قد احتفظ 
بصحته مدى ألفين من السنين . ان فتوح الاسكندر كان 
مصيرها الى الزوال السريم » آما فتوح أرسطو فقد كانت 
باقية كثيرة الخصوبة , وبعد موت الأستاذ تبين لتلامیذه 
فى أثينا وى الاسكندرية آن .التحليل هو آنجم الطرق » بل 
أوحدها » لاصلاح الثركيب الأرسطوطالى . 


۳۹ 


وكذلك » على عكس القرن الرابع فى أثينا » كانت 
اللهضة الاسكندرانية فترة تحليل وتقص . وهذا مثال بارز 
على احدى الحركات المنتظمة فى سير التقدم : التحليل 
فالتركيب » ثم التحليل فالتركيب » وهكذا الى غير نهاية ‏ 
والمتحف هو المعهد الذى يهم مؤرخى العلم آکتر مما 
يهمهم المعمد الرئيسى الآخر ف ذلك الوقت » أعنى 
المكتبة. ولكن يحتمل أن المكنية كانت جزءا مكملا للمتحف 
( كما یکون لكل معهد من معاهد البحث مكتبة خاصة به ) و 
والمعهدان. كلاهما كان قائما فى المدنة أو الحظيرة الملكية » 
و کلاهما کان معؤدا ملكيا على نحو شربهما من المعاهد 
الحکومية فى آامنا » لأن الك كان هو الدولة » ولم يكن 
شىء. من الأشياء التی تقصد بها الصالح العام نشا 
الا بأمره وعلی نفقته , وقد كان التحف والمكتبة من الرافق 
العامة , 
ثشرت حديثا دراسة مفصلة للمكتبة جمع فيها صاحبها 
الدكتور يارسنز كل ما وصل اليناعنها من وثائق 29 » ولكن 
(۲) ادوارد الكساندر پارسنز Edward Alexander Parsons‏ 
The Alexandrian Library, Glory of the Helleme ۰‏ 


Elsevier نیو يورك « الز فير‎ ( Its Rie, Antiquities and Destruction, 
۰ (A٦ انظر. محلة یبور المحلد ۲ ۰ ص‎ + ۱۹۵۲ «¢ 


۳۷ 


بالرغم من حماسته وبراعته ظلت معرفتنا بمكتبة الاسکندرية 
ناقصة جدا , فلا بزال كثير من الأسئلة بلا جواب , ولا نكاد 
برقی الشك الى أن أول منظميها وجامعيها هو ديمتربوس 
الماليرونى همءغلهط2 Dêmêrios of‏ الذی كان وشق 
التعاون مع الملك البطلمی الأول » وربما كان من الحذق 
بحيث جعل نصيره اللکی ستقد أنه هو نسه البتکر 
الحقيقى . وقد أعطانا الدكتور بارسنز شتا د « آمناء » 
المكتبة انتداء من ديمتريوس حتى الأمين الثانى آرسطرخس 
الساموثراق ûi ( Aristarchos of Samothracê‏ 140 ق , م .( ¢ 
ولهذا الصتف أهميته رغم ما ينطوى عليه من تخمينات 
كثيرة . والتنيجة الرئيسية التى يمكن استنباطها من هذا 
الثبت أن فثرة الخلق فى المكتبة لم تزد على قرن ونصف 
قرذ ( والا لوصانا شىء عن الذين أشرفوا على المكتبة بعد 
هذه الفترة ) ؛ وهذه الفترة هی آیضا التى بلغ فيها الثراء 
التجارى ذروته , وبعد القرث الثانی قبل البلاد سارت المكتة 
الى أفول ثم غلبها النعاس , كانت فى أوج زمانها عظيمة الثراء 
وربما بلغت محتوياتها ١٠٠ر١٠٠٠‏ « لفافة » . ولكن التيقن 
من ذلك مستحیل » لا بسن افتقارتا الی الصادر فقط ؛ 
بل أيضا لأن تعداد اللفائف والکتب ليس بالامر الهين كما قد 


۳۸ 


يظن المرء . ولم تكن هذه أولى المكتبات بحال من الأحوال» 
ولكنها كانت أعظمها ق السالم الندم ورسا لم نشا 
ما يضارعها الا فى القرن العاشر حين تجمعت کتب كثيرة فى 
العالم الاسلامى شرقا فى بنداد وغربا فى قرطبة ۲۵ . وى 
منتصف القرن الثالث كانت مکنبه الاسكتدرية قد بلغت من 
الاتساع بحيث دعت الحاحة الى انشاء مكتبة جديدة » 
أو سمها فرعا جديدا » هی مكتية السيراييوذ «همنهممی8 
التى أحرزت لنفسها بعض الشهرة » وبخاصة فى العصر 
الرومانى , 

تقلبت على المكتبة خطوب كثيرة , وربما أصابها التلف 
( أو فقد الكثير من كتبها ) سنة ٤۸‏ قبل الميلاد » حين اضطر 
قيصر الى اشعال التار فى الأسطول المصرى الراسى ف الميناء 
الحاور لها , وقد قيل ان أنطونيو » بعد ذلك سنوات قليلة » 

(5) الظر قائمة مكتبات بغداد فى « فهرست العلوم » 
المدون عام كلاذ رانظر کتا بی »هی Introduction to the History of‏ 
۳ أجزاء ۰ بلتيمور 3 نشر مؤسسة كار نيجى بواشنحتون 3 
۷ _- ۱۹۶۸ ۰ الجزء الاول » ص 7۱۲ ) » وقد جمع آکثر 
محتویات مکتبة قرطبة الخلیفة الحكم الثانی الذی مات 
سنه ٩۷۲‏ ( انظر تسیر ١‏ الجزء الاول »> ص 5908 ) ۰ 


ومن غريب الامر أن ترجم ماتان السکتبتان الى وقت واحد 
( آعنی النصف الثانی من آلقرن العاشر ) . 


۳۹ 


أى سنة ٤٠‏ ؛ قد منحکلیو پاترة مكتبة برجامون «مسمچی۳: 
ولكن هل حدث ذلك حقا ؟ وق عهذ المؤرخ اليهودى 
بوسیفوس (ق ١‏ - ۲ ) كانت المكتبتان لا تزالان على 
ثرائهما الواسع . ثم دب الاضمحلال فيهما سريعا فى أثناء 
القرن الثانی , وهناك من الأسباب ما بدعو الى الاعتقاد بأن 
كثيرا من الكتب ( وغيرها من الأشياء ) قد تقل الى روما , 
وق عهد أوريليان ععنل‌تتت۸ (امبراطور من سنة ۲۷۰ الى 
سنة ۲۷۵ ) لم يكن للمتحف ولا للمکتبة الأم وجود » 
وحينذاك صارت السراپیون آخر معقل للثقافه الوثنية , وق 
سنه ۳۹۱ آیدت السراپیون على بد ثاوفیلوس کلنتام۲560 
( آسقف الاسكندرية من سنة ۳۸۰ الى سنه 4۱۲ ) رغبة 
منه فى القضاء على الوثنية » ولکن يختمل أن الفناء لم يكن 
شاملا وأن كثيرا من الكتب أمكن انقاذه بطريقة ما . ولكنها 
لم تكن كثرة عظيمة على ما وصلنا من وصف أوروسيوس 
قدذووء0 الذى برجم الى سنة 1۱5 تقریا , وقد قيل ان 
المسلمين أبادوا المكتبة حين نهبوا الاسكتدرية عام 545 > 
ولو صح ذلك لكان معناه أتهم أبادوا ما تبقى منها (*) . 

(*) يقول المؤلف فى كتابه « المدخل الى تاريخ العلم » 
ان قصة ابادة المسلمين لکتبة الاسكندرية عند فتحهم مصر = 
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ولو استطعنا أن نحكى على وجه الدقة قصة هذه المكتبة 
العظيمة لكان لنا من ذلك تاريخ لاض محلال الحضارة 
الاسكندرانية ( الوثنية ) وسقولها , وهذا الأمر ليس فى 
متناولنا » ولكن من الو كد أن هذه الحضارة قد مرت بطور 
عظمتها قبل زمان المسيح دوقت طويل . 

فلترجم الی‌عصرها الذهبى : كانتالمكتبة مركزا للمعارف 
يكل فروعها » ولكنها كانت أكثر من ذلك فما تصل 
بالدراسات الانسانية » اذ كانت بمثابة العقل والقلب لكل 
دراسة أدبية وتاريخية . لقد اتجه الفلكيون الى رصد 
السموات وقياس الأرض . وأقبل المشتغلون بالتشريح على 
تشريح الأجساد البشرية . ولكن الباحشين ف التاريخ 
واللغويات كانوا يجدون مادة بحثهم فى المكتبة لا فى أى 
مكان آخر , 

ولم تكن مهمة المشرفين على الكتبة كمهمة نظرائیم 
= « لا أساس لها أصلا » ,2 فقد جاء ذكر ذلك للمرة الأولى فى 
كتاب « الافادة والاعتبار » الذى كتبه عبد اللطيف البغدادى 
( ق ١ - ١١‏ ) بعد ذلك الحادث المزعوم بستة قرون . و ضیف 
سارتون قوله ان القصة لا تنهض بغير البرهنة على أن المكتبة 
كانت قائمة فى القرن السابع الميلادى » وهذا فى رأيه أمر 


يحيط به « كثير من الشك » . انظر ل 
الجزء الأول (.۱۹۲۷ ).۰ ص 255 ۰ ۱ 
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فى أيامنا ؛ اذ لا بكاد هثرلاء بعنون الا بالكتب المطولة » وهی 
أشياء بسهل تناولها وفحصها , أما أول المكتبيين الفنيين » 
وهو زينودوتس الافسوسی 0ععطداوظ ۵۶ 2500005 » فقد 
كان عليه آذ بتحری حقيقة اللفائف ويضم منها ما بل الضم 
معا » كأن يضم معا لفائف « الالياذة » و « الأوذسة » . 
فکان فى الحقيقة آول من حتق‌هاتین الملحمتين تحقیقا علميا , 
ولم يكن بد من اخضاع سائر اللفائف لمثل هذا العمل » فكان 
لابد منفحصها وتحقيقهاوتصنيفها ثم تقو يمهابقدر الستطاع» 
وكان لابد من اثبات النصوص الصحيحة لكل مثرلف وتعيين 
المقاديس -. کالقیاس الهوميرى والمقياس البقراطى » الخ . 
وبعبارة أخرى لم یکن زينودوتس وخلفاؤه مكتبيين فحسب 
بلكانوا أيضا عاماء لغة , وقد جاء الشاعر البحاثة كاليماخوس 
القورينائى Cyr‏ ۴ه ومطءمسنللدت© الى الاسکندربه قبل 
منتصف القرن الثالث » فعهد اليه بعمل ثبت بمحتويات 
الکتبة » فكان آول ثبت من نوعه *؟ » وسرف باسم 


(ه) ترجع بعض قوائم الکتابات السوميرية الى وقت متقدم 
جدا على ذلك ولكنها آقصر كثيرا ( انظر كتابى : 
A History of Science : Ancient Science through the Golden Age‏ 
af Greece.‏ 

( كيمبردج 0 مطبعة جامعةمار ثارد ۰ ۱۹۵۲ ) <« الجزء الاول 2 = 


1۲ 


لاکن ۶ . کان شتا ضخما تكون من ۱۳۰ 
لفافة , وليته لم يندثر » فلو بقی لزادت معرفتنا كثيرا بالأدب 
القديم » الاغريقى أولا وغير الاغريقى أيضا . والحق أن 
کثیرا جدا من الم لمات الت ىكانتف متناول علماء الاسكندرية 
قد اندثئرت > ونحن كثيرا ما نعلم عناوين الو لفات الفقودة 
وأسماء مولفیها » وق بعض الحالات كان لنا حظ الاطلاع 
على مقتطفات منها ق مؤلفات أخرى > وق بعض الحالات 
الاستثنائية وصلت الكتب الینا كاملة , 

استعان بمكتبة الاسكندرية كثير من المرخين » وربا 
كان فى طليعتهم الملك البطلمی الأول حين صنف كتابه فى حياة 
الاسكندر . ومن الأمثلة الفذة مشال مانیتون امه 
الذى كتب تاريخا حولیا لمصر استمد مواده من وثائق مصرية 
( لا نعلم قينا آکانت موجودة فى الکتبه آم فى المعابد ) . 
وقد نحقق العالم الجغراق العظيم اراطسثئيس من حاجة 
= ص ٩۱‏ (( « تاريخ العلم  »‏ الترجمة العربية » الجزء الأول » 
ص ۲۰۷ )) ٠‏ وربما كانت الحاجة تدعو داثما الى عمل القوائم 
كلما تجمعت بعض الالواح الكتابية فى مكان واحد » ولكن 
مثل هذه القوائم كانت ناقصة التكوين بالقياس الى الثبت 
المنهنجى الذى أعده كاليماخوس بحيث لا يصدق عليها لنظ 
« ثبت » ( كتالوج ) الا مجازا . 


۳ 


البحث التاريخىالى التأريخ العلمى , ( كان اراطسثنيس أمينا 
على المكتبة » وهو الوحيد من بين رجال العلم الذى شغل 
هذا المنصب »> ولکنه كان أيضا .من رخال الادب المبرزين ) 
فالمرء حين پنصب بحثه على بلد واحد » کنصر » يكفيه أن 
يخرج بتاريخ دقيق للأسرات المتعاقبة كالذى جاول أن يجى» 
به مانيتون » ولكنه حين سحث بلادا كثيرة فلاید له من أن 
بکون قادرا على: عقد الصلات بين تؤاريخها القومية » 
ولا یتأتی ذلك الا اذا كان لديه تقويم مشترك ينطيق عليها 
جميعا . وأول من تصور مثل هذا التقويم المشترك هو 
طیمادوس الصقلی Siy‏ که دونعصن1 فاقترح اتخاذ 
الألعاب الأولميية اساسا له , وکانت هذه الالعاب قد 
صارت حوادث دولية فى العالم الناطق باليو نانية » وکانت 
من الأهمية بحیث يجوز لنا أن قترض أن الاجانب کانوا 
بحضرونها من وقت لاخر » وکانت تقام مرة واحدة کل أربع 
سنوات ابتداء من سنة ۰۷۷۷ ومن ثم كانت تصلح أن تکون 
أساسا لتقویم. دولی ”© . ولسنا نعرف بوضوح ان كان 

0 بدا ترقیم الالعاب بسنة ۷۷١‏ » ولکن. كثيرا منها أقيم 
قبل ذلك التاریخ . وقد حفظ لنا آوسیبیوس 80568108 
(ق 5 ١‏ ) قائمة بأسماء الفائزين فى الألعاب الاولبية » 
وتشمل‌هنه القائمة المدة من‌سنة ۷۷۱ ق ١‏ م . الى ۲۱۷ ب۰م = 
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طيمايوس قد اتصل أصلا بمئورخى بالتجف » أو ان كان 
اراطسشنیس قد اصلخ ابتکاره هذا , وقد تآخر استعمال 
التقونم الأولمبى كثيدا ( أى الى بداية القرن الثالث قبل 
الیلاد) فلم يعمر طويلا » لأنحكام العالم الغربى قد استبدلوا 
به تقويما آخر ( هو التقويم الذى يبدأ من وقت تأسيس 
روما ؛ سنة ۷۵۳ ق . م , ) » وبمرور .الزمن بطل استعماله 
تماما ليحل محله التقويم المسيحى والتقويم الاسلامى " . 


= أى ما يقرب من الف عام ( أو 995 عاما ) ٠‏ ولم یستخدم 
التقویم الاولپی الا قليل من الباحثين » مثل بولیبیوس ووأ طبراهط 
( ق ۲ ١‏ ق.م.) وكاستور الرودسى 000طظ Cast of‏ 
( ق ١٠-١‏ ق.م.)ء وظلت المدن الاغريقية تؤرخ الحوادث 
بالاشارة الى حكامها , وكانت فضلا عن ذلك تستخدم تقاويم 
مختلفة . 
7) وباختصار : 
فالسنة الأولى من الأولبياد الاول = سنة ۷۷۱ ق .م . 
والسنه الاولىمن الاولییادالئانی = سنة ۷۷۲ ق .م . 
" والسنة الاول‌من‌التقويم الرومانی = سنة ۷۰۳ ق.م . = 
السنة الرابعة من الاولپیاد السادس . 
والسنه الأولى قبل الیلاد = سنة ۷۰۲ من التقویم 
الرومانی ب السنة الرابعة من الاولپیاد ۱۹۶ ۰ 
والسنه الآولى بعد الیلاد. = سنة ۷۵6 من التقويم 
الروماتی = السنة الأولى من الاولیپیاد ۱۹۰ ۰ 
ويزيد الامرسوءا أن هادریان آدخل تقویما اولپیا جديدا. = 


f 


ولكن الأمر الذى لا ينبغى أن ینیب عن آذهانا هو أن 
التأريخ العلمى قد بدأ فى الاسكندرية » وقد كان اهتسام 
اراطسثئيس به لا قل عن اهتمامه بالاحداثيات الحعرافية 
geographical coordinates‏ » فحاجتنا الى هذه الاحداثيات 
بالنسبة للمتصل ذى البعدين ( أى سطح الأرض الکری ) 
هى كحاجتنا الى التواريخ المثبتة على البعد الزمانی , 

وقد كان من شأن الاشتغال بتحقيق النصوص وتقویمها 
أن دی الى كل فروع البحث اللغوى » وأولها اللصو , 
ولم يكن النحو ضروريا فقط لاقصاء الشسبهة عن معانى 
النصوص »> بل كان لابد من الاستعانة به أيضا فى تعليم 
الاغريقية للغرباء فى مدينة كثيرة اللغات كالاسكندرية . كان 
اراطسئئيس أول من تسمى باسم « العالم اللغوى » ( محب 
اللغة : 805هاوانطم) ولكن التحو بمعناه الدقيق 
بدأ على أيدى أرسطوفانيس البيز نطى 6ه مصعطحه‌ادني۸ 
«متمعتزظ (ق ۲ - ۱ ق.م.) وأرسطرخس الساموثراقى 
= يبدأ من السنة التى وهب فيها الأولمبيون مه1ء1مر ص01 
فى أثينا : أى أن السنة الأولى من التقويم الأولميبى الجديد = 


السنة الثالثة من الاولپیاد ۲۲۷ = سنة 885 من التقويم 
الرومانى = ۱۲۱ بعد الميلاد. 
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۳ (ق ۱۰-۲ ق.م.)‎ 81586805 of Samothracê 
وكلاهما قد آشرف‌علی‌التحف.فقام بهذه الهمة أرسطوفائيس‎ 
الى سنة ۱۸۰ » وقام بها أرسطرخس من نحو‎ ١46 من سنه‎ 
الى سنة ۱۵۳ ( أو ۱۳۱ ۶) 29 , وأول ما وصل‎ 1١١6 سنة‎ 
الينا من كتب النحو اليونانى كان من تصنيف رجل من‎ 
Dionysios Thrax الاسكندرية » هو ديونيسيوس راك‎ 
(ق ۲ - ۲ ق .م.). لقد وضعت المولفات الاغريقية‎ 
العظيمة قبل عام ۳۰۰ ق , م . » ولکن لم يصنف آول کتاب‎ 


(A)‏ لابد من ظهور علم اللغة والنحوخاصة حينما تستخدم 
لغات مختلفة فى وقت واحد » كما حدث فى بلاد ما بين النهرين 
والاناضو ل أنظر History of Science‏ الجزء الأول » 
ص ۱۷ ) (( « تاريخ العام  »‏ الترجمة العربية ‏ ؛ الجزء 
الأول 2 ص ١5٠‏ - ۱۷۱ )) . وقد ظهر النحو متأخرا نسبيا 
فى بلاد اليونان نفسها » لان اللغة التى استخدمها الثقفون 
هناك كانت نقية متجانسة نسبیا . ومع ذلك فقد كان النحو 
وليد النطق ولم يكن بد من اكتشاف بعض الوظائف النحوية 
نتيجة لتحليل الجمل تحليلا منطقیا ) of Science‏ وونل 
الجزء الأول » ص ۲۰۷ ۰ ۰۷۹ ۰ ۰۰۲ ) (( « تاريخ العلم » 
- الترجمة العربية ‏ »› الجزء الثاني » ص 55 ۰ ٩۷‏ ( الحاشية 
°1( ۰ ۰)) 

)٩(‏ وترتیبهما السادس والثامن فى القائمة التی آعدها 
بارسنز بأسماء مدیری الکتبة ۰ وهنه القائمة ليست قاطعة 
وهی تحتمل كثيرا من الاعتراضات » ولکنها ,مفيدة . 


۷ 


فى النحو الاغريقى الا بعد ذلك التاریخ ما يقرب من قرنین : 
وليس من المصادفة أن يشهد .العالم الهلينستئ: نشوء النحو 
والتشريح معا : فقد كانا.ثمرتين لعقلية تحليلية علمية واحدة 
فى محالين مختلفین.» هما اللغة وجسم الانسان . 

لقدتركنا آقلیدس بنتظرنا طونلا » وقد حان وقت عودتنا 
اليه » غير آنا يجب أن نذكر شيئا قليلا عن أهم النتائئج 
الفيلولوجية فى عصره » أعنى ما يعرف باسم « السبعينية » 
معام , وسوف يتضح لنا معنى هذا الاسم بعد 

جاء فى القصة التى قصها اليهودى أرسطياس تاداع 
بالاغريقية 2 أن ديمتريوس الفاییونی Dêmêrrios of‏ 
Phalêron‏ شرح للملك بطلميوس الشانی ضرورة قشل 
التوراة الى الاغرشية , ومن الثابت ان الجماعة اليهودية 
القوية النفوذ فى الاسكندرية كانت قد ضعف امتلاکها للغة 
العبرية » ومن ناحية آخری.کان بختمل أن تحتذب التوراة 

(۱۰) انظر التفاصیل‌فی‌الطبعة المتازة لخطاب آرسطیاس 
ال فیلوفراتیس همطل > وهی الطبعة التی آعدها مم 
ترجمة للخطاب » موسى هداس مل م0( ( نیویورك » 


هازير e ۱۹۵۱ ¢ Harper‏ انظر محلة ونوا الحلد 29 » 
ص ۲۸۸-۲۸۷ . ۱ 


1۸ 


فى النسخة الاغريقية'اهثمامُ: بغض الناس من غير اليهود . 
وقد بعث. الملك برسولين:الى رئيس الكهنة فى آورشليم 
للحصول على لفائف عبزية' للنهد القديم واصطحاب ستة 
ممثلين لكل سبط , وقذ حظنى المطلب الملكى بالقبول وسرعان 
ما استقر فى جزيرة فاروس ۷۲ حبرا يهوديا عكفوا على 
ترجمة الكتاب المقدس. : وربما أطلق على الترجمة آولا 
مس نوم سه ( نسبة الى الاثنين والسبعين عا ما ) 
ثم أسقطت الكلمة الأخيرة مه , وفيما بعد زخرف 
الکتاب المتأخرون قصة أرسطياس هذه » ولكن تفاصيلها 
لا تهمنا . فقد ترجمت التوراة بالفعل الى الاغريقية خلال 
القرن الثالث . وترجم غيرها من كتب العهد القديم قيما بعد : 
ترجم آکثر هذه الكتب ف القرن الثانى قبلالميلاد » ولم بترجم 
آخرها « سفر الجامعة » ع#اعضضوفامء8 : ۵2۶ الا حوالى 
سنة ۱۰۰ بعد الملاد ١‏ , 

(۱۱) لم يظهر النص الاصلى لسفر الجامعة الا متاخرا 
جدا , أى تقريبا فى المدة بين سنة ۲۵۰ وسنة ١18‏ ۰ وهذا 
يفسر تأخر ترجمتنه على ترجمة غيره من أسفار العهد القديم . 
وربما قام بهذه الترجمة حوالى سنة ۱۳۰ آکویلا 112نوه 


التلميذ المتنصر للحاخام عقییا بن بوسف 5م06[ ben‏ وطلطة . 
ولیست هذه الترجمة فى الحقيقة جزءا من « السبعينية » , = 


م = 4 املم 1۹ 


ولهذه الترجمة الاغريقية للعهد القديم أهمية كبيرة » 
لأنها أخذت عن نص عبرى. أقدم من النص العبرى. الذى 
وصل الینا ۲۷۳ , ومن هنا كان لابد للباحث فى العهد القدم 
من معرفة الاغريقية الى جانب العبرية . 


.عت ونما هی جزء من « النسخة الاكويلية » Version of Aquila‏ 
ر انظر كتابى Introduction to the History of Science‏ « 
الجزء الأول » ص ۲۹۱ ) ۰ وقد ترجم العهد القدیم كله تقریبا 
الى اليونانية قبل العصر السیحی » وينبغى أن يقتصر اطلاق 
اسم « السبعينية » على الترجمات السابقة لذلك العصر . 

(۱۲) كان العتقد أن اللفائف العبرية التی اکتشفها 
البدر سنة ۱۹۶۷ فى كهف على الساحل الغربی للبحر الیت 
تحتوی على قراءات متقدمة عما وصل الینا فى النسخه العبر یه 
للکتاب القدس ۰ ولكن شذرات اشعياء وحبقوق وغر‌ها من 
القطع التی فكت رموزها لا تعزز ذلك الاعتقاد , لانها لا تبدو 
أوثق صلة بنص « السبعينية 4 من النص الاسوری 
٠ Masoretie‏ ومن العسير جدا تعییل تواریغ هذه اللفائف , 
ولكن يبدو أن الدلائل الباليوجرافية والاثرية والتاريخية 
واختبارات الاشعاعالكر بو نى تشير ال‌العهد الشناوی عنمصددنقة 
قدر ما تشر الى غيره على الاقل ٠‏ . واذا اردنا دقة أكثر فربما جاز 
لنا القول ان تلكاللفائف ترجع الى القرن اللاحق على هدم المعبد 
الثانى والدولة اليهودية سنة ۷۰ ميلادية . ولللاحظ عرضا ان 
استخدام الاشسعاع الكربونى فى التاریخ ليس امرا قاطعا , 
فهذه الطريقة ترجم تاريخ شرائط الكتان التى طويت فيها 
اللفائف الى الفترة ۲۳ ب .٠م‏ + ۲۰۰ . وتوجد الآن مؤلفات = 


لم يكن الاغريق الأقدمون قد اتنبهوا أى اتثباه الى 
آولئك القوم الغريبى"الأطوار الذين كانوا نقیمون فى فلسطين 
قريبا من مستعمراتهم , ثم انعکس‌الامر فى العصر الهلینستی» 
لأن الاغريق واليهود كانوا شيمون فى بيئة واحدة فى مصر . 
وقد بلغ الأمر الى حد آن ساعد العلماء الهلینستیوذ على 
الاحتفاظ بالكتب المقدسة العبرية . 
۲ - أقليدس 


وآخورا فلترجم الى آقلیدس ا2 (۷) نفسه ., 
وقد كان باستطاعتنا أن نکون صورة واضحة جدا عما أحاط 
به من أشياء وآناس » ولكن من كان هو ? 


= غزيرة تعالج المشكلات الكثيرة التى نسأت عن تلك اللفائف 

وللمعرقة بالموضوع عامة انظر : 

Harold Henry Rowley, The Zadokite Fragments and the Dead Sea 
Serolls (Oxford, Blackwell, 1952). 

وقد تمكنت من كتابة هذه الحاشية بفضل أبرهام أ. نويمان 

< Dropsie College «+ رئيس درسى كوليج‎ Abrham A. Neuman 

فيلادلفيا ر وخطابه بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۱۹۵۴ ) . 

(۱۳) يقرأ اسمه هکذا كاعد , ولكن من الحذلقة 
أن نستبدله ف ناه ٠‏ هذا الاسم العلم الذى ارتقى الى 
مرنية أسماء الجنس فى اللفة الانجليزية . ولهذا السبب نفسه 
( أى تجنب الحذلقة ) سارسم اسم العالم الفلکی هكذا 
Ptolemy‏ ( بدلا من ٠ (Ptolemaios‏ 


۱ 


من سوء الحظ أن ما نعرفه عنه محدود جدا , ولیس 
هذا بالأمر الشاذ . فالناس. یذکرون الطغاة والسياسيين 
الناجحين ورجال المال » ولكنهم :ينسون من أحسنوا اليهم 
حقا . فما مقدار ما نعرفه عن شيكسبير مثلا ؟ وآنا سادلی 
ا 00 
الكثير . 

مل ور ل 
فيما نتصل بوفاته . وهو ربما تلقى تعليمه بأثينا » وان صح 
ذلك فهو قد درس الرياضيات فى الأكاديمية » وقد نبغ فى 
الاسكندرية فى عمد بطلميوس الأول وربما امندت حياته 
الى عمد بطلميوس الثانى , وقد خلصت الينا قصتان فيهما 
ما ينبىء عن شخصيته , قيل ان الملك ( بطلميوس الأول ) 
سأله « ان كان يوجد ف الهندسة طريق أقصر من طريق 
« الأصول » » فاجاب أقليدس بان الهندسة لا يوصل اليها 
طريق ملكى » e,‏ واكم ی یت 
الوجهة التاريخية » ولكنها تنطوى على حقيقة أبدية » هی 
أن الرياضيات « لا تأبه للاشبخاص » . والقصة الثانية لا تقل 
عن هذه جودة , « شرع بعض الناس فى تعلم الهندسة على 
أقليدس » فلما وعى القضية الأولى سأله قائلا » وما الذى 


o 


أجنيه من تعلم هذه الامور ۶ فصاح أقليدس على .عبده قائلا : 
أعطه دانقا (امطاه) ان كان لابد أن يجنى ربحا مما يتعلم » , 

ترجع هاتان القصتان الى.عصر متأخر نسبيا ؛ فالأولى 
قصها يرقلس 220405 والثانية قصها ستو بابو س و5ونه5:0 
وكلاهما عاش فى النصف الثانى من القرن الخامس » ولكن 
القصتين تحتملان التصديق » فمثل هذه الروابات البسيطة 
لا سهل اندثارها , ۱ 

لم يكن آقلیدس متصلا بالتحف بصفة رسمية »والا لا 
آهمل تدوین مثل هذه الحقيقة , ولكنه اذا كان قد نبغ فى 
الاسكندرية » فلابد أنه قد كان على اتصال بلمتخف 
والمكتبة . ولكنه » باعتباره عالا مشتغلا بالرياضة البحتة » 
لم تکن به حاجة الى معمل وربما أغنته المخطوطات التتى كانت 
فى حوزته عنالمكنبة , فالمخطوطا تالت ىكانيحتاج اليها ل تكن 
كثيرة » بحيث كان فوسم الطالب المجد: أنينسخمايحتاج آليه 
من نصوص فى سنی دراسته , والعالم الرياضى » كالشاعر » 
لا يحتاج الى معاونين » وانما هو ينجز أحسن آعماله فى 
هدوء العزلة . ومن ناحية أخرى ربما كان لأقليدس بعض ` 
التلاميذ » وهذا أمر طبيعى تویده ملاحظة پاپوس ۳5 
قال فيها ان أيللونيوس البرجائى Apollûnics of Perga‏ 


or 


ق ۲-۳ ق .م.) تلقى العلم فى الاسكندرية على تلامذة 
أقليدس . 
آما أقليدس تقسه فقد بلغ من جهل الناس به أن ظلوا 
مدة طويلة يخلطون بينه وبين الفيلسوف أقليدس الميغارى ٠١‏ 
أحد تلامذة سقراط المخلصين الذين حضروا وفاة أستاذهم » 
ميغارى . برجم هذا الخلط بين الرجلين الى وقت متقدم 
جدا واستمر قائما تشهد به آوائل الكتب المطبوعة حتى 
آواخر القرن السادس عشر . وکاث أول من صحح هذا 
الخطاً فى طبعة لکتاب آقلیدس هو فیدیریجو کوماندینو 
Federigo Commandino‏ فى ترجه اللاتينية التى ظهرت 
فى پیسارو عام ۱5۷۲ , 

واذن كان حظ آقلیدس کحظ هومیروس , فکما يعرف 
الناس جميعا « الالياذة » و « الأوذية » فکذلك هم 

1۴rd ue لم آفرد له فقرة خاصة به فى کتابی م‎ )١5( 
سنا ۶۲ واکتفیت بالاشارة اليه فى حاشية‎ of Scene 
. بالحزء الأول , ص ۱۰۲ ( » و بذلك انعکس تقلید قديم‎ ( 
والآن ينحو الناس الى نسیان أولهما فلا يذكرون الا أقليدس‎ 
. راحدا » هو أقليدس الرياضى الذى اصبح معروفا للجميع‎ 


9 


يعرفون جميعا كتاب « الأصول » . من هوميروس ؟ انه 
مؤلف « الالياذة » , ومن أقليدس 7 انه مؤلف «الأصول» , 

وکتاب « الاصول » هو آول ما وصل الينا من 
الختصرات الحامعةً ف علم الهندسه , وسرعان ما تحقق 
الناس من أهميته فعملوا على تقله الينا بكل آجزائه . وهو 
ينقسم الى ثلاث عشرة مقاله يسكن وصف محتوياتها على 
اللحو الاتی : 

تنصل القالات من ۱ الى 5 بالهندسة الستوية , والقالة 
الأولى لها » بالطبع » أهمية أساسية » فهی تحتوی على 
التعرفات » والمصادرات : ) aitêmata : postulates‏ ) 
بالاضافة الى النظر فى الثلثات والمتوازيات والاشكال 
المتوازية الأضلاع » الى آخر ذلك , ويمكن أن تصف 
محتوات المقالة الثانية بقولنا انها « جبر هندسى » , 
وتحتوى المقالة الثالثة على هندسة الدائرة . وتنظر المقالة 
الرابعة فى الأشكال المنتظمة الكثيرة الأضلاع . وف المقالة 
الخامسة نظرية جديدة فى التناسب يطبتها أقليدس على 
القادیر الشتر کة ( المنطقة ) ءادافسعم‌هصی والمتبانة 
( الصماء ) عاطجسعی‌صوی م1 (*) _, وف المقالة السادسة 
تطبیقات لهذه النظرية على الهندسة الستوية . 
2 (*) يقول أقليدس فى تعريف المقادير المستركة والمتباينة 
والمنطقةوالصماء ما يأتى : «المقادير المشتركة می‌التی بقیسها = 


oo 


.وتحتوى المقالات من السسابعة + الى العاشرة على 
الأرثماطيقى » أو نظربة الاعداد . فینظر المؤلف ی آنواغ 
كثيرة من الأعداد » كالأعداد الأو Prime numbers û.)‏ 
أو الأولية عند بعضها البعض » والأعداد الرتبه ف متواليات 
هندسية » الى آخر ذلك , والمقالة العاشرة هی التحفة التى 
صاغها أقليدس » صرفها الى النظر فى الخطوط الصماء 
وهی الخطوط التى يمكن التعبير عنها بالصيغة الآتية : 

) 2۷ TV 


= ی اه و و و ود 
والخطوط المسستقيمة مشستركة فى القوة : اء »ر نعسمدرك 
 commnenurable in square‏ اذا كان لمريعاتها سطح واحد 
يقيسها » وهی متباينة فى القوة اذا كان لا يقيسها سطح واحد , 
ويلزم عن هذه الاصول الموضوعة أن لكل خط معلوم خطوطا 
لا حصر لها مشاركة له واخری لا حصر لها مبابنة له » ونعضها 
يشارك » أو يباين » الخط المعلوم فى الطول فقط وبعضها فى 
الطول والقوة معا . فلنسم الخط المعلوم منطقا لمده8م : نوعط 
والخطوط الشنارکة له فى الطول والقوة أو فى القوة فقط 
منطقة , واما الخطوط المباينة له فتسمى صماء لمدمعممة : نمومله 
( انظر أقليدس » « الاصول » » التعريفات ۱ ۰ ۲ ٠ ۲ ٠‏ فى 
مطلم القالة العاشرة ) . 

من ذلك يتبين أن التمییز بين المستركة والتباینة مو تمییز 
طبيعى أو نوعى » فى حين أن التمييز بين المنطقة والصماء هو 
تمييز وضعى أو اصطلاحى . ولكن المحدثين لا يفرقون عامة بين 
المستركة والمنطقة أو بين المتباينة والصماء . 


كه 


حيث ١‏ » ب كل منهما خط منطق (commensurable,‏ 
(لعدهناه: , وتنظر المقالات من ۱۱ الى ۱۳ فى هندسة 
الحسمات , والقالة الحادية عشرة آشبه شیء بالمقالتين الأولى 
والسادسة بعد اضافة البعد الثالثالىموضوعاتهما . وفالمقالة 
الثانية عشرة تطبيق لطريقة افناء الفرق «0:اعناطت method of‏ 
على قياس الدوائر والكرات والحسمات الهرمية كلتص هعبرم 
الى ۳ ذلك , وتنظر المقالة الثالثة عشرة فى الحسمات 

لقد كان من آثار تأملات أفلاطون الذرقة فى الخيال أن 
اكتسبت نظرية المجسمات الكثيرة السطوح قدرا عظيما من 
الأهمية , ومن ثم رأى كثير من أفاضل الناس أن علم الهندسة 
انما يبلغ قمته عند الوصول الى معرفة « الأجرام 
الأفلاطونية » ۳ . وف رأى پرقلس ( ق ۷-- ۲) أن 
أقلندس کان أفلاطونيا أقام صرح هندسته بقصد تمسير 
الأشكال الأفلاطونية , وهذا الرأى ظاهر الخطأ . وقد بحوز 
أن أقليدس كان آفلاطو تیا » ولكنه ريما ذهب الى تفضيل 

(۱) انظر مناقشة للمجسمات المنتظمة السطوح » وما 


انحرفت اليه أفكار افلاطون بشأتها فی کتابی Hitory of Science‏ 
الجزء الاول + ص ۸ -- ۶۲٩‏ ). 


oV 


فلسفة أخرى » أو ریما كان حريصا على تجنب الالتزام 
بالآراء الفلسفية , ان نظرية المجسمات المنتظمة هی النتيجة 
الطبيعية لهندسة المجسمات » ومن ثم كان لابد لکتاب 
« الأصول » من أن ينتهى عندها . 

غير آننا لا بدهشنا من أوائل المهندسين الذين حاولوا 
متابعة جهود أقليد سأن بخصوا الجسمات المننظمة بعنايتهم. 
فأيا ما كان رأى أقليدس فى هذه المجسمات « الكائنة فيما 
وراء الرياضيات » فقد كانت آکثر موضوعات الهندسة 
اجتذابا لاهتمام أولئك المهندسين » وبخاصة من كان قبع 
منهم الأفلاطونية الجديدة , وبسببهم اكتسبت الهندسة 
دلالة كونية ومغزى لاهوتيا . 

وقد أضيف الى كتاب « الأصول » مقالتان أخريان 
عرفتا بالمقالة الرابعة عشرة والقالة الخامسة عشرة واحتواهما 
كثير من النسخ والترجمات منها الخطوط ومنها المطبوع . 
أما ما يعرف بالمقالة الرابعة عشرة فهى من وضع أيسقلاوس 
Hypsiclês‏ الاس‌کندری ف مطلع القرن الشانی قبل 
الللاد » وهذه المقالة تشهد بمقدرة فائقة , وأما المقالة 
٠‏ « الخامسة عشرة » فترجم الى عصر متاخر وهی أقل شأنا 
من ساشتها » ومؤلفها تليذ لايزيدوروس 19140205 


o^ 


الملتطى ( مهندس كنيسة أغيا صوفيا » حوالی سنه 005 ) . 

ولنرجع الى أقليدس » وبخاصة الى مؤلفه الرئيسى » 
أعنى مقالاته الثلاث عشرة التى تالف منهاکتاب «الاصول», 
اننا حين نحكم عليه ينبنى ألا نرتكب واحدا من خطاين 
متضادين تكرر الوقوع فيهما كثيرا : الأول أن تنكام عنه 
كما لو كان مؤسس الهندسة أو آباها الذى صدرت عنه , 
فكما قلت قبلا عن بقراط » المدعو بأبى الطب » انه لا بوجد 
من الآباء الذين لم بولدوا الا أبونا الذى فى السموات . 
فلو اعتبرنا جمود المصريين والبابلين ( واعتبارها واجب 
علینا ) تبين لنا أن كتاب أقليدس كان الثمرة التى تمخضت 
عنها حقبة تزيد على آلف عام , وقد يحتج المرء قائلا ان 
أقليدس يجب اعتباره آبا الهندسة لسبب آخر . فرغم التسليم 
بان كثيرا من الکتشفات قد تحقق قبله » فقد كان أول جامع 
للمعارف التى حصل غيزه عليها وشارك هو فيها » كما رتب 
كل ما كان معاوما من القضايا فى نظام منطقى متين . ولكن 
هذا القول ليس صادقا كل الصدق , فالقضايا كانت برفن 
عليها قبل أقليدس » كما كانت ترتب ترتيبا منطقيا » وبالاضافه 
الى ذلك كان أقليدس مسبوقا الى تصنيف الأصول : 
سبقه بقراط الخیوسی Hyppocratês of Chios‏ (ق ق. م) 


۹ 


ولاو 6۵2 نب ( ق٤‏ - ۱١‏ ق.م.) وآخیرائودیوس 
الغنیزی Theudios of Magnêsia‏ (ق 4 - ۲ ق.م.). 
ولا شك أن آقلیدس كان على علم بمحتویات کتاب 
ودوس الذى “أعده للدراسة فى الأكاديمية » وربما كان 
هناك كتاب مثله يستخدم للدراسة فى اللوقيون , وعلى كل 
حال فقد كان أرسطو نعرف نظرية أودكسوس ف التناسب 
كما كان يعرف طريقة. افناء الفرق , وهذه النظرية وصفه 
الطريقة هما اللتان سطهما أقليدس ف المقالات ه و 5 و ۱۳ 
من كتاب « الأصول » . ومحمل القول أن أقليدس لم يكن 
محددا الا فى النادر » سواء قيما تصل بقضايا الكتاب ٠‏ 
الجزئية أو بنظام تأليفه » وانما هو قد تفوق على غيره من 
المهندسين السابقين فيما حاولوه وتوسم فيه . 

والخطاً الضاد للخطأ السابق آذ نعتبر أقليدس مجرد 
« مصنف » لم يبتكر شيئا وانما رتب مكتشفات الآخرين 
ترتيبا أفضل مما وضعت فيه من قبل . وواضح أن المعام 
الذى يضم اليوم كتابا أوليا فى الهندسة لا يمكن اعتباره 
رياضيا مبتكرا » وائما هو « مصنف » ( ولیس فى هذا 
العمل ما شين وان كان لا قصد به الا الادعاء الكاذب 
فى كثير من الأحيان ) » ولكن أقليدس لم يكن مصنفا بذلك 
العنی , 


۰ 


. يُعزى كثير من القضایا التى يحتويها كناب « الأصول » 
الى المهندسين السابقين على أقليدس » ولکن لنا أن قترض 
أنه کال مكتشف القضايا التى لا نستطیم أن نعزوها الى 
غيره » وهذه القضايا كثيرة العدد , أما هيئة تاليف الكتاب 
فلسنا نجازف اذا افترضنا أنها ترجم فى الأكثر الى أقليدس 
نفسه . لقد بنى صرحا يضاهى الپارثنون فى روعة التناسق 
والبهاء والوضوح » ولكنه شوقه تعقيدا وبقاء , 

ولسنا نستطيع. أن تقدم البرهان التام على صدق هذا 
الحکم الجرىء فى فترات قلیله أو فى صفحات قليلة . ومن 
يريد التحقق من ثروة كناب « الأصول » وعظمته فعليه أن 
يدرسه فى ترجمة آحسن تزویدها بالتعليقات كترجمة هيث 
طتعع . ولا نملك نحن هنا الآن الا أن نبرز بعض النقاط 
القليلة , انظر القالة الأولى التى تحتوى على شرح المبادىء 
الأولى والتعرضات والصادر ات :تهج والعلوم 
التعارفه ( البديهيات ) كصهاجه والقضايا المبرهنة 
theorems‏ واسائل problems‏ (*) . ان من المکن 

(*) جرى العرف عندنا باستعمال كلمة « نظرية » فى 
مقابل «مممءة: ٠‏ فنقول « نظرية فیشاغوراس » و « نظرية 


ذات الحدين » الخ . ولكنئا مضطرون الى التمیبز بين ١١0۲ء1‏ 
و رممطء , أما الكلمة الاول فتدل على القضية المبرهنة = 


3١ 


فى الوقت الحاضر أن تصاغ هذه القالة على نحو أفضل + 
ولکن الرء لا نكاد يصدق أن أحدا من الناس قد استطاع 
آذ بصوغها على هذا الوجه الحسن منذ اثنين وعشرین قرنا . 
والأمر الذى يدهشنا آکثر من غيره فى المقالة الأولى هو 
اختيار أقليدس للمصادرات , وبالطيع قد کان آرسطو هو 
المثل الذى احتذاه أقليدس فى مثل هذه الأمور ؛ فقد كان 
أرسطو كثير العناية بالنظر فى المبادىء الرياضية » وقد بين 


= كقضية فیثاغوراس الخاصه بالر بم النشأ على وتر المثلث 
القائم الزاوية > أو القضية القائلة بمساواة مجموع زوايا المثلث 
لقائمتين . وأما الكلمة الثانية » وهی التى لا مفر من ترجمتها 
بكلمة « نظرية » ء فتدل على. مجموع القض‌ایا الملسلم بها 
( كالتعريفات والاوليات سمنعه والمصادرات ) بالاضافة 
الى القضايا المبرعنة . ای انها تدل » فيما يتصل بهندسة أقليدس 
مثلا » على مجموع القضايا التى يقررها أقليدس اما على سبيل 
التسليم واما عن طريق البرمان . وقد اطلق العرب على القضايا 
البرهنة فى الهندسة اسم « الأشكال 6 . وهذه التسمية » اذا 
اتبعناها » فهى لا تنطبق خارج نطاق الهندسة ٠‏ وأيضا لم يميز 
العرب ‏ وهم فىذلك متفقون مع أقليدس - بين القضايا المبرهنة 
التى تقرر آمرا ما ( كما فى الامثلة السابقة ) والقضایا المبرهمنة 
التى تطلب عملا ( كقول أقليدس : نريد أن نرسم مثلثا متساوی 
الاضلاع » أو : نريد أن نعمل دائرة فى مثلث » الخ ) ۰ وقد 
أطلق المحدثون على ذلك النوع الاخر من القضايا كلمة :بء اذهام 
التى نترجمها بكلمة « مسائل » . 


1۲ 


ضرورة استخدام المصادرات والحاجة الى ردها الى أقل 
عدد ممكن 29 » ومع ذلك فاقلیدس هو الذى يرجم اليه 
فضل اختيار المصادرات . 

ولعل اختيار المصادرة الخامسة بنوع خاص هو اعظم 
التتائج التى حققها » وهى المصادرة التى كانت » أكثر من 
غيرها » سا فى ضمان الخلود لكلمة « أقليدى » . فلنوردها 
تصها 09 : 

« ب. اذا وقع خط مستقیم على خطین مستقيمين فصیتر 
الزاو تین الداخلتین فى جهة واحدة آقل من قائمتين » فالخطان 
يلتقيان ان آخرجا الى غير حد فى تلك الحهة بمینها ‏ , 

وقد يذهب الانسان المتوسط الذكاء الى أذ هذه 

() يمكن الاطلاع على آراء أرسطو فى كتاب هيث : 
Eu‏ ( الجزء الأول » ص ۱۱۷ وما بعدها. ١9553‏ ) أو فى 
کتابه المنشسور بعد وفاته Mathematics in Aristorls‏ ( اكسفورد » 


, 5١ انظر محله و , المحلد‎ 1955 ۰ Clarendon Press 
.) ۲۲۹ ص‎ 

(۱۷) انظر النص البونانی ومناقشسته مناقش؟ انم مما 
نستطيعه هنا فى كتاب هیث : 2 ( الجزء الأول » 
ص ۲۰۲ ے ۲۲۰ ) ۰ 

انظر انضا : 

Roberto Bonola, Nor-Euclidean Geometry 
(Chicago, I912 ; Horus 154). 


۳ 


القضية واضحة لا تحتاج الى برهان » ولكنه لو كان على 
حظ أوفر من الادراك الرياضى لتحقق من الحاجة الى 
البرهنة عليها » ولحاول هذه البرهنة ؛ وقد تطاب الأمر قدرا 
من العبقرية فائقا حتى تحقق النابن من استحالة البرهنة 
على هذه القضية المفتقرة الى البرهان , فلم يكن بد » من 
وجهمة نظر أقليدس » من قبولها. على سبیل التسلیم 
( أو المصادرة ) ثم نمضى الى ما ينتج عنها . 

وأفضل السبل الى تقدير عبقرية أقليدس كما أبان عنها 
هذا الاختيار الجلل هو أن ننظر فى النتائج التى تلزم عنها , 
وأولى هذه النتائج » فيما يتصل. بأقليدس نفسه » هو هذا 
التسلسل الرائم الذى رتب فيه « الأصول » . وثانيها ما أقبل 
عليه الرياضيون من محاولات لا تنتهى کان هدفها اصلاح 
ما حاوله أقليدس ؛ قام بأولى هذه المحاولات اغريقيون 
مشل بطلميوس ( ق ۲ - )١‏ وپرقلس (ق ه - ۲) 4 
واستأقها مسلمون أهمهم الفارسى نصير الدين الطوسى 
( ق ۱۳ - ۲) » وأسهم فيها بهودی هو لیقی بن جرسون 
۰)۱١ - ١4 J ( Levi ben Gerson‏ ثم جاء فى عقبهم 
الرباضيون « المحدثون » مثل حون واليس قتلله7؟ دطه[ 
۱۱۱٩ (‏ - ۱۷۰۳ ) » والأب اليسوعى جيرولامو ساكيرى 
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Saccheri‏ مسعامتعتی ( ۱۱۰۷ - ۱۷۳۳ ) » وهو من أبناء 
سان ریمو » فى كتابه  Euclides ab omni naeuo vindicatıs‏ 
المنشور عام ۱۷۳۳ » والسویسری 2 يوهان هینرش 
لامبرت Johan Heinrich Lambert‏ ( ۱۷۲۸ — ۱۷۷۷ ( < 
والفرنسی أدريان مارى glجiدر Adrien Marie Legendre‏ 
( ۱۷۵۲ - ۸۳۳ ) , وهذه القائية يمكن أ نضيف اليها 
الكثيرين » ولكن تكفينا هذه الأسماء » لأنها تدل على 
رياضيينمشهو رين يمثلونبلادا كثيرة وأزمنة عديدة تمتد الى 
منتصف القرن الماضى , والنتيحة الثالثة تتمثل فى قائمة 
القضاءا التى افترضت ددئلات من المصادرة الخامسة . فقد 
رأى بعض آذکیاء الناس أن يختصوا أتفسهم من هذه 
المصادرة » وقد وفقوا فى ذلك » ولكنهم اضطروا ( صراحة 
أو ضمنا ) الى وضع مصادرة أخرى مكافئة لها . وهذه 
بعض الأمثلة : 

« اذا قطم خط مستقيم واحدا من خطين متوازيين » فهو 
قاطم للآخر آیضا > ٠‏ 


( يرقلس ) 


(۱۸) أجل » هو سویسری ( انظر مجلة ينوا , الجلد 
۰ ,ص ۱۳۹) . 1 


م - و الم 10 


« بوجد لكل شكل شكل شبيه له ومقداره أى مقدار 
شاء » , ۱ 
( چون والیس ) 
« لا بسر من النقطة الواحدة الا خط مستقیم واحد 
بوازی مستقیما معلوما » . 
) حون پلافیر John Playfair‏ ) 


« یوجد مثلث مجموع زوایاه الثلاث يساوى زاویتین 


قائمتين » . 
( لوچندر ) 
« بوجد لكل ثلاث نقط ليست على خط مستقیم داثرة 
تمر بها جمیعا » . 
( لوچندر ) 


« لو استطعت البرهنة على أن فى الامکان أن بوجد 

مثلك مستفیم الاضلاع مساحته آکبر منأبة مساحة مفروضة» 

لكان فى مقدوری أن أبرهن على الهندسة برمتها برهنة تامة 
الاحكام ¢ 

) 1744 < Gauss جاوس‎ ( 

لقد حاول كل هؤؤلاء أن ببينوا عدم الحاجة الى المصادرة 

الخامسة اذا قبل المرء مصادرة أخرى تقوم. بوظيفتها , ولكننا 


5 


اذا قبلنا ية مصادرة بديلة عنها ( كالمصادرات السايق ذکرها » 
وهناك كثير غيرها ) فهذا من شأنه أن يزيد تعليم الهندسة 
صعوبة ؛ وبعض هذه الصادرات ,بدو عليه من التصنع 
ما قد شط همة الطالب البتدیء . وواضح أن العرض 
البسيط مفضل على العرض المعقد » وأن فى اقامة العوائق 
التى یمکن تجنبوا ما يدل على براعة المدرس وسوء تقديره 
معا , .وقد رأى أقليدس بعبقرته ضرورة استخدام هذه 
الصادرة فوقع اختباره بالحدس على أبسط صيغة لها , وقد 
كان أيضا من الریاضیین من غشیت آبصارهم فاطرحوا 
الصادرة الخامسة دون أن يفطنوا الى أنهم وضعوا مکانها 
ما يقوم مقامها , وكأنهم آلقوا بالصادرة الخامسة من الباب 
دون أن شطنوا الى أن مصادرة آخری قد نفذت الى الححرة 
من شباکها , 

والنتيجة الرابعة » وهی أهم هذه النتائج جمیعا » كانت 
انتكار الهندسات اللاأقليدية , وقد سبق أن آسمینا الذين 
نشأت على آبدیهم » أعنى ساكيرى ولامبرت وجاوس . ان 
المصادرة الخامسة لما كانت لا تقبل البرهنة عليها فلسنا اذن 
مضطرين للتسليم بها » واذا كان الأمر كذلك فلتعمد الى 
رفضها . وقد كان أول من أقام صرنح:هندايسة جديدة على 


۹۷ 


مصادرة مضادة لمصادرة أقليدس هو الروسى نبکولای 
اشانوفتش لو باتشيفسكى Nikolai Ivanovich Lobachevskii‏ 
( ۱۷۹۳ - ۱۸۰۰ ) » اذ افترض أن النقطة الواحدة يمكن أن 
پمر بها أكثر من خط مستقيم واحد يوازى كل منها خطا 
مستقيما معلوما » أو أن مجموع زوايا الثك يساوى أقل 
من قائمتين , وف تهس الوقت تقريبا كان اكتشاف هندسة 
لاأقليدية على بد الترانسلقانى يانوس بولياى نهتزاة8 ومصفل 
( ۱۸۰۲ - ۱۸۰ ) , وبمد ذلك بقليل وضم الألمانى 
برنارد ریسا A1 ) Bernard Riemann‏ — ككما ( 
خطوط هندسة آخری‌آقامها على فروض جديدة من‌آساسها » 
ولم یکن على علم بمؤ لفات لو باتشيفسكى وبولياى , فلیس 
الخطوط المتوازية وجود ف هندسة ریما » وفيها یکون 
مجموع زوایا المثلث آکبر من قائمتین . وقد آبان الصلم 
الرياضى العظیسم فیلیسکس کلاین Felix Klein‏ » 
( ۱۸۵۷ - ۱۹۲۵ ) عن وجه الصلة بين کل هذه الهندسات . 
فاظهر أن هندسة آقلیدس تختص بسطح یکون انناوه 
صفرا ‏ وبذلك تحتل مركزا متوسطا بين هندضة ريما التى 
تنطبق على السطوح ذات الانحناء الایجابی ( كالكرة ) وين 
هندسة لوباتشیفسکی‌التی‌تنطبق على السطوح ذاتالانحناء 


A 


السلبى . ويعبارة أكثر اختصارا فقد نسب هندسة أقليدس 
الى القطم المكافء (ماهطعدم)لأنها النهماية التى تحد 
هندسة ريمان المنسوية الى القطم الناقص (ءءصذلام) 
من ناحية » وتحد من ناحية آخری هندسة لوباتشیفسکی 
المنسوبة الى القطم الزائد (هاهامءجوط . 

ولیس من الحكمة أن نعزو الى آقلیدس ادراکا شاملا 
لكل هذه الهندسات , فهو لم تصور قط هندبه مخالفة 
للهندسة التى تقول بها الفطرة , ولكنه حين وضع المصادرة 
الخامسة كان يقف عند مفترق الطرق » ومن المدهش أن 
يكون له هذا الادراك اللاشعورى بما سیکون , ولیس فى 
تاريخ العلم كله ما يمكن مقارنته بهذا الحدس الثاقب , 


وأيضا ليس من الحكمة أن نعزو الى أقليدس أكثر مما 
يجب , فهو جدير باعجاپنا لتوفيقه فى تأسيس كتابه على عدد 
قليل نسبيا من المصادرات » وخاصة اذا اعتيرنا أن ذلك قد 
حدث فى وقت متقدم ( أى حوالى سنة ۳۰۰ ق , م. ) ولكنه 
لم يقدر على سبر أغوار التفكير الاستنباطى القائم على 
المسلمات الفروضه » كما عحز عن سير آغوار الهندسة 
اللاأقليدية . ومع ذلك فقد كان الرائد البعيد لديقيد هلبرت 
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Davi Hiberr‏ ( ۱۸۰۲ - 1911 ) والحد الروحی 
للو داتشیفسکی )۱۹ 
لا يجب أن نغفل الجوانب الأخرى من عبقریته بوصفه عالا 
رياضيا وطبيعيا , وأول ما تلاحظه أن کناب « الأصول » 
لم يكن یتعلق بالهندسة فحسب » بل كان بتصل آیضا 
بالجبر ونظرية الأعداد . 

والمقالة الثانية من الکتاب يمكن اعتبارها رسالة فى الجبر 
الهندسى , وقد صیفت فیها السائل الجبرية صياغة هندسية 
كما يتتوصل الى حلولها بالطرق الهندسية . فيمثل لحاصل 
ضرب العددين ١‏ » ب بالشکل الرباعى القائم الزوايا الذى 
آخر ذلك . ويبرهن هندسيا على القاتونين الجبريين المعروفين 
با نو نی‌التو زم والتبديل distributive and commutative laws‏ 
و کذلك يعبر عن المتساويات عننمعل1 المختلفة » حتی 

: اطلب التفاصيل فى‎ )۱٩( 
Florian Cajori, History of Mathematics (2nd ed., 326-28, 1919( ز‎ 
Cassius Jackson Keyser, The Rational and the Superrational 
(pP. 136-44 New York, Scripta Metkemarica, 1952 ; Isis 44, 171). 


۷۰ 


العقد منها » فى صورة هندسية . من ذلك المتساويتان 
الآنيتان : 
۳ انآ ۲ 7 م درا سب | ۰ 
(ادت)۲ رب ا)۲(" ت" . 


وقد يبدو ذلك تكوصا الى الوراء بالقياس الى الناهج 
الجبرية البابلية , وقد بتساءل المرء كيف أمكن أن يكون 
ذلك , ومن المحتمل أن يكون السبب الأساسى فى ذلك 
التقهقر هو الطريقة الرمزية الرديئة التی اصطنعها الاغريق 
للمدد ؛ فجاء استخدامهم للخطوط تنيجة لذلك آسر عليهم 
من استخدام الأعداد , 

٠‏ وعلى كل حال فلم يكن للمشتغلين بالجبر من البابليين 
علم بالكميات الصماء » فى حين أن المقالة العاشرة » وهی 
أطول المقالات الثلاث عشرة بما فى ذلك المقالة الأولى ؛ قد 
أفردت كلها لهذا النوع من الكميات . وهنا أيضا كان 
أقليدس يبنى على أسس وضعها السابقون ولكنها فى هذه 
لرة أسس اغريقية بحتة . اذ ليس ما يمنعنا من قبول القصة 
التىتعزو اكتشاف الكميات الصماء الىالفيثاغور دين الأولين» 


الا 


وقد أعطانا ثياتيتوس نت1 (ق 4 اق.م.) 
صديق أفلاطون نظرية تشملها كما تشمل الحسمات النتظمة 
الخمسة , ولسنا نحد مثالا تتجلی فيه العبقرية الاغريقية 
( من حيث تميزها من العبقرية البابلية ) آفضل من نظرية 
الكميات الصماءكما شرحها هبياسوس الميتايوتتى 555همم111 
of Metapontion‏ وئیودوروس اق رنائى Theodoros‏ 
۳۵ ۲ه ثياتيتوس الأثينى » وأخيرا أقليدس 9" . 
وليس يمكننا أن نحدد مقدار ما يرجع من المقالة العاشرة الى 
ثیاتیتوس وما يرجع منها الى أقليدس , ولا يسعنا الا أن نعتبر 
هذه المقالة جزءا جوهريا من كتاب « الأصول » بصرف 
النظر عن أصلها الذى صدرت عنه . وهى مقسمة الى ثلاثة 
أجراء يسبق كلا منها بعض التعريفات , وتنصل بعض قضایاها 
بالكميات الصماء عامة » ولكن معظم المقالة يتعلق بالكميات 
الصماء المركبة التى يمكن التعبير عنها فى هذه الصيغة . 
(V+ ۷‏ 

حيث كل من ۱» ب كمية منطقة , ويقسم أقليدس هذه 

(۲۰) فیما يتصل بما أضاقه هيياسوس وثيودوروس 
وثياتيتوس ٠‏ انظر كتابى  ry of Sene‏ ء ص ۲۸۲ - 


6 , ص ۶۳۷ (( الترجمةالعربية » الجزء الثانى » ص ۱۱5 - 
VT‏ ۰ ° 


۷۲ 


الكميات الصماء الى خمسة عثر نوعا » ثم ينظر فى كل نوع 
منها على حدة , ولأنه لم يستخدم الرموز الجبریه فقد عبر 
عن هذه الكميات تعبيرا هندسيا وعالجها معالجة هندسية , 
وقد كانت المقالة العاشرة موضم اعجاب كثير » وبخاصة 
من الرياضيين العرب » وهى لا تزال عملا عظيما ولكنه يوشك 
أن بطل استعماله » فالناقشات التى تحتويها هذه المقالة 
آصبحت. لا طائل تحتها من وجهة نظر علم الجبر الحديث . 

ويمكن اعتبار القالات من السابعة الى التاسعة من 
كتاب « الأصول » أول بحث تناول نظرية الأعداد » وهی 
من أكثر فروع الرياضيات استعصاء على الفهم . ويستحيل 
أن القن جا وها ١‏ ان يكل هذا لصن لا ون 
له معنى الا اذا أفردنا له كثيرا من الصفحات ۳ , لذلك 
سأكتفى بالقول ان المقالة السابعة تبتدىء بثبت بحتوی على 
اثنين وعشرين تعريفا تقارن بالتعريفات الهندسية التى نجدها 
فى مطلع المقالة الأولى . ثم يستخرج أقليدس مجموعة من 


(۲۱) بقع النص الیونانی للمقالات من ۷ الى ٩‏ فى ١١١‏ 
صفحة من طبعة هيبرج (الجزء الثانى » ليبتسيك ١885‏ ) 
وتستغرق الترجمة الاتجليزية مع التعليقات ۱۵۰ صفحة فى 
الجزء الثانى من طبعة هيث ۰ 


۷۳ 


المتناسيات المتصلة بقسمة الأعداد » والأعداد الزوجية 
والفردية » والمريعات الأولية والتامة » .. الخ , 

واليك مثالين من ذلك , فى القضية ٠٠‏ من المقالة التاسعة 
ببرهن على أنه اذا کان ق = ١‏ + ۲ ب... ب م © 
يساوى عددا أوليا » فان ٣ق‏ عدد تام ( أى يساوى 
مجموع قواسمه ) , وف القضية ۲۰ من المقالة التاسعة يعطينا 
برهانا رائعا على آن الأعداد الأولية لامتناهية العدد , 

. وقد برهن أقليدس على هذه القضية ببرهان بلغ من 
بساطته ومن قوة شعورنا الحدمى به آثنا نميل إلى التسليم 
بغيرها من القضايا التى تشبهها . مثال ذلك ان هناك كثيرا 
من الأزواج الأولية اللولفة من عددين أوليين يقترب أحدهما 
من الآخر قدر الامکاف ( كالعددين الأوليين كع + ۱ > 
عع اسع ومشالهما ۱۳۰۱۱ و ۱۹۰۱۷ و ۱ )4۳). 
وکلما مضنا فى سلسلة الاعداد نقصت هذه الازواج شيئا 
فشيئا » ومع ذلك فمن العسير أن نطرد عن أتفسنا الشعور 
بوجود كثرة لامتناهية من هذه الأزواج الأولية , غير أن 
البرهان على ذلك لم يتم حتى الآن لصعوبته ۲۳۲ , 

(۲۲) نشر تشارلس ن ۰ مور N. Moore‏ مامت برهانا 


سنة ١555‏ ثم تبين نقصه ( مجلة Hor‏ › ص 3115 ) = 


۷ 


وق هذ الميدان أيضا كان أقليدس محددا مبرزا » 
والقلیلون من الرياضيين الذين بحاولون اليوم حل هذه 
الاشکالات متبرو نه آستاذهم . 

اقتصر حدشا حتى الان على كناب « الأصول » > 
ولکن آقلیدس وضع كثيرا غيره من الولفات التی ضاع 
بعضها . ولا تتصل هذه المؤلفات بالهندسة وحدها . بل 
تتصل كذلك بالفلك والفيزيقا والموسيقى . وقد بتشك ف 
صحة نسبة بعض هذه المؤافات اليه , مثال ذلك أن أقليدس 
نسب اليه کتابان فى علم الضوء » هما « البصريات » 
5 وكتاب « الاتعكاس « 020١ Caroptries‏ . يرجم 


= ويمكن أن يتبين المرء مقدار التعقيد الهائل فى نظرية الاعداد 
من النظر فى « تاريخها » الذى کتبه ليونارد يوجين دیکسون 
Leonard Eugene Dickson‏ ( ۲ آجزاء » نشر موسسس4 
كار نيجى › > ۱٩۱٩‏ — ۳ ع انظر محله نو , الحلد ۲ › 
ص 455 - 558 , المجلد 5 , ص ۱۰۸-۱۰۷ المجلد 5 , 
ص ٠ ) ۹۸ - ٩۱‏ انظر فيما يتصل بالاژواج الآولية كتاب 
ديكسون » الجزء الاو ل > ص. ۲۵۲ ا ص ۶۲۵ ۰ ص ۶۲۸ ۰ 
(۲۲) ترجمها الى الفرنسية بول قير ایکه Paul Ver Eecke,‏ ¢ 
er la ۵۲۵۳‏ و1۳0۵ ( بروجس ( بلجيكا) ۰۱۹۲۸ 
أنظر مجله ووم > المجلد ۲۰ , ص ۵۲۰ - ۰۲۱ ). ويحتوى 
هذا الکتاب على ترجمات فرنسية ل « کتاب الانمکاس » و نصی 
کتاب « البصریات » » أى النص الاصلى والنص الذی أخرجه = 


۷۵ 


الأول حقا الى أقليدس » أما الثانى فريما كان منحولا . وقد 
وصل الينا نص « البصريات » » كما وصل الينا ملخص 
للكتابين آعده ثاون «۵ع۲۳ الاسکندری (ق 4 - ۲). 
وسدأ كتاب « البصريات » ببعض التعريفات > أو الأحرى 
أن تقول بعض المسلمات » المشتقة من النظرية الفيثاغورية 
القائلة بأن الأشعة الضوئية خطوط مستقيمة صادرة من 
العين . ثم بشرح آقليدس المسائل التعلقه با منظور . ويتناول 
« کتاب الانمکاس » دراسة المرايا ویضم قانون الانمكاس . 
وهذا الكتاب فصل فذ فى الفيزيقا الرياضية ظل الوحيد 
من نوعه فترة طويلة من الزمن . ولكن أنرجعه الى القرن 
الثالث قبل الميلاد » آم الى زمان متأخر عن ذلك » بل متأخر 
جدام 

أشرنا من قبل الى المحاولات المتصلة بالمصادرة الخامسة» 
وهذه المحاولات تالف منها تراث يمكن أن تتعقيهمنذالوقت 
الذى وضع فيه « الأصول » الى وقتنا هذا , ولكنها ليست 
الا جزء! صغيرا من التراث الأقليدى الذى يتميز بقدرته 


= ثاون الاسكندرى (ق 5 - ۲ ) ۰ وترجم النص الاأصلى 
ل « البصريات » الى الانجليزبة هارى ادوين بيرتن ه5801 Horry‏ 
Journal of the Optical Society of America  ةلجم ( Burton‏ “¢ 
المجلد ۲۵ ( ۱۹۵۵ ) » ص ۲٥۷‏ ۲۷۲ ) ۰ 


۷۹ 


على الاستمرار وعظمة الكثيرين ممن عملوا على استمراره » 
حتى لو حصرناه فى مجال الرباضیات , وقد كان ذلك 
التراث ف العالم القدیم يشتمل على آمثال پاپوس هط 
( ق ۳ - ۲)»وثاون الاسکندری (ق 4 - ۲) » وپرقلس 
۶( ق ه - ۲ ) » ومارنوس السیخمی 6ه Marinos‏ 
o j ) Sichem‏ - ۲ ) وسمييقيوس Sinaplicios‏ 
( ق + - ١‏ ) » فكان تراثا يونانيا خالصا , وقد قام بعض 
الباحثين من الغربيين مشل سنسورينوس دهصاءهعععت 
(ق” )١--‏ وبيثيوس كدفط806 (ق 4 --۱)) بنقل 
آجزاه من « الأصول » من اليوئائية الى اللاتينية » ولكن 

نتبق الا قليل جدا من نتائج محاولاتهم , وليس باستطاعتنا 
أن تنسب اليهم ترجمة كاملة لكتاب « الأصول » » أو ترجمة 
تشمل جزءا كبيرا منه . بل نستطيع أن تقول ما هو أسوأ من 
ذلك » فكثير من المخطوطات المتداولة فى الغرب حتى القرن 
الثانى عشر كانت تحتوى على منطوق القضابا الأقليدية 
دون براهينها 9" , وقد اتنشرت فى ذلك الوقت قصة مرداها 
أن أقليدس تسه لم يبرهن عليها » وانما برهن عليها ثاون 
۱ (۲۶) نشرت طبعات يونائنية ولاتينية للقضايا بدون 
براهینها من سنة ۱۵۷ الى سنة ۰.۱۵۸۷ 


۷۷ 


الاسكندرى بعده بسبعة قرون ( أى فى النصف الثانی من 
القرن الرابع ) . وليس أدل من هذه القصة على عدم الفهم » 
فلو لم يكن أقليدس بعلم براهين قضاباه لا استطاع أن 
يرتبها ترتيبا منطقیا , وهذا الترتيب هو جوهر کناب 
« الأصول » وعليه تقوم عظنه » ولكن علماء العصر 
الوسيط لم بدرکوا ذلك » أو هم على الأقل لم بدر کوه حتى, 
فتح الشراح السلمود أعينهم . 

بدأت دراسة الاسلاميين لكتاب « الأصول » بالكندى 
(ق ۱-۰ ) » ان لم يكن قبل ذلك ( ولكن اهتمام الكندى 
كان مركزا على البصريات » وقد شمل اهتمامه بالرباضیات 
موضوعات لاأقليدية » كالأعداد الهندسية ) » ومحمد بن, 
موسی( ق ٩‏ --۱) , وكان الحجاج بن یوسف (( بن مطر )) 
( ق ۹ - )١‏ آول من ترجم « الأصول » الى العريية » 
ترجمه آولا لهارون الرشید ( خلافته : ۷۸۰ = وءم ) . 
ثم راجم الترجمة للمأمؤن ( خلافته : ۸۱۳ - ۸۳۳ ) . وفه 
خلال الاعوام المائتين والخمسين التی تلت ذلك عکفه 
الریاضیون من الاسلامین علی دراسة آقلیدس من الناحیتین 
الجبرية والهندسية » وآخرجوا ترجمات آخری وثروحا 
كثيرة , وقبل نهاية القرن التاسم كانت قد دونت ترجمات. 


۷۸ 


ومناقشات لأقليدس بالعربية بقلم الماهائى والنيريزى وثابت 
ابن قره واسحق بن حنين وقسطا بن لوقا . ثم كانت خطوة 
أبو عثمان سعند 1 سقوب الدمشقى الذى ترجم المقالة 
العاشرة مع شرح یابوس عليها ( وقد فقد النص اليونانى 
لهذا الشرح ) ۲۳ . زادت هذه الترجمة من اهتمام العرب 
بمحتوبات المقالة العاشرة ( تصنیف الخطوط الصاء ) » 
ویشهد على ذلك الترجمة الجديدة التی آخرجها نظیف بن 
يمن القس ( ق و ۱ سب ۲) وشروح آبی جعضر الخازن 
(ق ۲-۱۰ ) ومحمد بن عبد الباقی البغدادى (ق۲-۱۱) . 
وهذه القائمة العرية الطويلة ناقضة > اذ يجب أن قترض 
(ق ٠١‏ - ۲) الذی قيل انه کت شرحا على آقلیدس ولکنه 
خشد , ۱ 

(۲۵) نشر وليام طومسون حمعصمظ" صەنلازW‏ نص 
آبی عثمان مع ترجمة انجليزية ومقدمة رياضية بقلم جستاف 
یو Gustav Junge gi‏ ( فى Haruard Semitic Series‏ <« المجلد A‏ < 


کیمبردج ۰ : انظر محلة ونور 4 المحلد ۹ ۰ء ص ۱۳۲ ت 
O‏ ۱ 


۷۹ 


لنا أن قطم الآ حبل هذه القصة العربية ونرجم الى 
الغرب ۱ لم تود الحاولات الغربية لترجمة « الأصول » 
من اليو نانية الى اللاتينية الى شىء يذكر ؛ وربما كانت معرفة 
الغرسين باليونانية قد تناقصت وتضاءلت حتى أوشكت أن 
تنعدم فى نفس الوقت الذى زاد فيه اهتمامهم بأقليدس . 
ثم بدأ ظهور المترجمين عن العربية » فلم يكن بد من أن 
تصادفهم المخطوطات الأقليدية , وقد حاول تقل هذه 
المخطوطات الى اللاتينية هرمان الدالماتى Hermann the‏ 
Dalmatian‏ (ق ۱۲ ۱-۰ ) وچون آوکرت 0”026©64 سمل 
(ق ۱۲ - )١‏ وجيرارد الکریمونی Gerard of Cremona‏ 
(ق ۱۲ - ؟) ؛ ولكن ليس ما يدل على أن ترجمة الكتاب 
قد تمت الا على بدى أديلارد الباثى Adelard of 8a1‏ 
(ق ۱۲ - ۲ ) ۲۲۷ , غير أن الجو فى العالم اللاتينى لم يكن 
ملائما للبحث الهندسى فى القرن الثانی عشر كما كان ملائما 
فى العالم العربى من القرن التاسع فما يليه , والحق أننا 
لابد لنا من الاتنظار حتى بداية القرن اشالث عشر 

)۲١(‏ بسطنا القصه طلبا للاختصار , اطلب التفاصيل فى 
Marshall Clagett, 16 medieval Latin translations from the Arabic‏ 


of the Elements with special emphasis on the versions of Adelard 
of Bath”. 


(انظر مجلة يور ١‏ المجلد ٤٤‏ 2 ص .)١959 25951١5‏ 


۸۰ 


حتى ناهد بعشا لاتينيا للعبقرية الأقليدية > 
ونحن ندين بهذا البعث الى ليوناردو البييزى Leonardo‏ 
۴ ۵۶ ( ق ۱۳ - ١‏ ) » المشسهور باسم فیبوناتشی 
فعقدهوطذظ. ولكن فيبو ناتشی » فى كتابه عماسء ممع Practica‏ 
الذى وضعه سنة ۱۲۲۰ » لم يعمل على متابعة کتاب 
« الاصول » پل انبم كايا خسن لاقلیدس ف فة 
الأشكال الهندسية » » وهو مفقود الأصل ۳ , 

وف أثناء ذلك بدا التراث العبری بیهوذا بن سلیمان 
هاكوهن J) Judah ben Solomon ha-Kohen‏ 1 — \( „ 
وجاء بعده موسى بن تبون bbonڑTi Moses ibn‏ 
(ق ۱۳ - ۲) ويعقوب بن ماحر بن لبون 
Jacob ben Mahir ibn Tibbon‏ ( ق ۱۳ — ۲ ) وليقى بن 
جرسون  Levi ben Gerson‏ ( ق ۱6 -۱). وسثل 
التراث السریانی أبو الفرج العروف باسم بارهبریوس 
Barhebraeus‏ ( ابن العيرى ) ( ق ۱۳ — ۲(« وکان 


(۲۷) عمل رايموند کلم آرشییولد Raymond Clare‏ 
Archibald‏ عل استعادة نص هذا الكتاب الصغير ۳ pert‏ 
بقدر الامكان استنادا الى كتاب لیوناردو »همم بالاضافة 
الى الترجمة العر بية ( انظر كتابى  Introduction 1o the Hirory‏ 
Scien‏ زو الجزء الأول » ص ١65‏ ۱۵۵ ) . 


م۰ العلم ۸۱ 


بحاضر فى أقليدس فى مرضد المراغة عام ۱۲۰۸ ؛ ولسوء 
الحظ اتنهى التراث السريانى.:حيث بدأ ؛ لان أبا الفزج كان 
آخر ذوى الشأن من کتاب السربانية » وبعد موته حلت 
اللغة العربية محل السريائية بالتدريج . .. . 

وكذلك كان العصر الذهبى للعلم العربى صائرا الى 
زوال » وان بقى بعض مشاهيرا الباحثين فى أقليداس ف القرن 
الثالث عشر » مثل قيصر بن آبی القاسم:( ق ۱۳ ب ).١‏ 
وابن اللببودى ( ق ۱۳ ١٠‏ ) ونصير الدین الطوسى 
( ق ۱۳ -- ۲ ) ومحبی الدين'المغربى ( ق ۱۳ - ۲) وقطب 
الدين الشپرازی ( ق ۲۰-۰۱۳ ) » بل بقی بعضهم فى القرن 
الرابع عشر . ولکن باستطاعتنا أن نغفل متأخرى الرياضيين 
من امسلمين واليهود لأن التيار الرئيسى كان يجرى الآن 
فى الغرب , 

راجح جبوفانی كاميانو Giovanni Campano‏ 
( ق ٠۳‏ -- ۲ ) ترجمة أديلارد اللاتينية » وقد كتب الخلود 
لهذه النسخة المنقحة لكونها أول طبعة لکتاب « الأصول » 
( فنیسیا » ۱۸۸۲ ) . وظهرت أول طبعة للنص الیونانی فى 
بازل سنة م6١‏ » ونشرت الطبعة الأولى للنصالعربى » كما 
أخرجه نصير الدين الطوسى » فى روما سنة ۱۵۵4 


AY 


ولسنا نحتاج هنا الى سرد بقية القصة , فقائمة الطبعات 
الأقليدية التى بدأت سنة ۱۵۸۲ قائمة طويلة لم تنم بعد » 
وتاریخ التراث الأقليدى جزء جوهرى من تاريخ الهندسة . 

وفيما يتصل بالهندسة الأولية فكتاب الأصول هو المثال 
الوحيد لختصر جامع ظل صالحا للاستخدام حتى يومنا هذا , 
لقد مضی اثنان وعشرود قرنا حافلة بالتغيرات والحروب 
والثورات والكوارث من كل نوع » ومع ذلك لانزال قادرين 
على الاتتفاع بدراسة الهندسة فى كتاب أقليدس ! 
هت فى اللبدين 

س الطبعة المعتمدة لكل مولفات أقليدس فى نصها 
اليونائى مع ترجمات لاتينية : 


Euclidis opera omnia ediderunt J. L. Heiberg et ۰ 
Menge 


( ۸ آجزاء » لييتسيك ۱۸۸۳ - ۱۹۱٩‏ 4 ملحق » 
۹ ) . 
السير توماس هيث 
Sir Thomas Heath : Euclid’s Elements in English‏ 
(” آجزاء » كيمبردج ۱۹۰۸ ) » طبعة منقحة ( ۳ أجزاء » 
5 م انظر محله هدوز » المجلد ۰ ص ۰ 0 ؟5), 


Ar 


2 سس تشار لس تو ماس ستافو ر‎ 
Charles Thomas-Stanford : Karly Editions of Euclid’s . 
Elements 


(54 صفحة » ۱۳ لوحة » لندن ٠۹۲١‏ ؛ انظر مجلة 
نو » الحلد ۱۰ » ص جه س ۰ ) , 


A 


بای رر 


( لرن الت ان لد الااں 


بطلسرس وعءصره 
( القرن الثانى بعد المبلاد ) 
۱ - العلم القدیم : طول مداه وتعقد مناحيه 
۱ پنظر الجاهاون الى « العصر القديم » أو الى « العصر 
الوسیط © كنا لو كان کل متهمفترة متجانسة لم ییا 
التغير » وهم يميلون الى وضع کل ما بتصل بالعلم القدیم 
( أو بالعلم الوسیط ) من أشياء فى صندوق واحد » وکان 
هذه الأشياء جمیعا صنف واحد بعینه , ولکن الأمر الوحید 
الذی قد يمكن التسلیم به هو أن التغير فى وقتنا الحاضر 
آسرع مما كان ف الماضى » وان كان كثير من هذه السرعة 
المتزايدة انما یمس القشرة دون اللباب , 
ال ما نسميه بالعصر القديم الكلاسيكى » اذا اعشير نا 
مدته ابتداء من هوميروس الى دمسقيوس (( الدمشقى )) » 
وجدناه لغ نحو أربعة عشر قرنا » واذا حسبنا مدة بقاء 
المدنية الأمريكية بنفس الطريقة ( أى باغفال عصور ما قبل 
التاریخ فى كلتا الحالتين » وهی عصور لا تحدها الستون ) » 


- A 


نحد أنها دامت نحو أربعة قرون , واذد تزيد مدة العصر 
الح لاق عد لالدو ۱ لوراك 
ومع ذلك هل ی ینبغی أن نضع الحضارة الأمرنكية برمتها ق 
سلة واحدة» كنا لو کانت صنفا واحدا من « البسکوت » ۶ 
شا : لا ی 

لقد كاتنت العصور القديمة » بل كان القرن الواحد منها 
على قدر من التنوع يستعصى على التصديق » ولكنها كانت 
كذلك تنطوى على تقاليد ظلت قائمة زمانا طويلا » وق تتبعنا 
لها ما يعيننا كثيرا ۽ فمثلا بعد عصر أقليدس كان يظهر فى 
كل قر بعض الرياضيين الذين عملوا على تفل آفکاره 
أو مناقشتها , 

وبحلول القرن الثانى بعد ایح کان قد مشى على 
بداية العصر الهلينستى أكثر من ثلاثة قرون » وكان العالم 
مختلفا آشد الاختلاف عما كان قبلا , ولم يكن للمسيحية 
أثر يذكر فى ذلك الاختلاف > فلم يكن يشعر بها الا قلة 
ضئيلة من الناس » وقد ظلت عاطلة عن النفوذ , وكذلك ظل 
الجو الفلسفى تسيطر عليه الرواقية , أما العالم السياسى فقد 
كان مختلفا الاختلاف كله , 
۲ - العالم الرومانی فى القرن الثانى 

فلننظر بشیء من التدقیق فى السالم الذی عاش فيه 


AV 


بطلميوس . ويحتمل أله يكون قد ولد فى مصر ونبغ فى 
الاسكندرية » ولكن مصر كانت قد صارت ولا رومانية 
منذ عام ۳۰ ق , م , وكانت الفوضی اليونانية والحروب 
الناشية بين خلفاء الاسكندر قد اتنهت آخر الأمر حين 
بسط الرومان سلطاتهم . وكان ذلك العالم الجديد يعتوره 
التقص من وجوه كثيرة » ولكن حدث فيه » للمرة الأولى 
بعد قرون كثيرة » أن تحقق قدر من النظام والقانون والسلام 
على نطاق دولی . لقد کان القرن الثانی نها به العصر الذهبى 
لام اطورية الرومائية ؛ وکان من غير شك هو العصر 
الذهبی ۳ الرومانى » ولكن خير ما فى العلم الرومانى 
كان فى حقيقة آمره اغرشیا . 

كان من حظ بطلميوس أن بحيا فى ظل بعض من خيرة 
الأباطرة » أولهم الاسبانی تراجان ( حكم من سنة ٩۸‏ الى 
۷ ) الذى عبد الطرق وآنشاً المكتبات وأقام الجسور على 
نهر الدانوب ونهر تاجثه 1286 » وبعده هادرباه ( حكم 
من نسنة ۱۱۷ الى ۱۳۸ ) » وکانت له أيضا منشات عظيمة فى 
أثينا وروما وتيقولى ؛ ثم آنطو نیوس پیوس عنذ۳ عننههنسه 
( حكم من سنة ۱۳۸ الى 15١‏ ) ؛ وريما کان منهم مرقس 
أوريليوس ( حكم من سنة 171 الى ۱۸۰ ) ؛ وهذان الأخيران 


AA 


لم يكو نا نقط من عظماء الرجال بل كانا أيضا من الصالحين , 
والتاس حين ,تكلمون عما سمونه 10:6 :جه ( عهد 
الستلم الرومانی ) فهم یقصدون آول ما صدون السنوات 
الأربع والأربعين التی أظلها حکم هادریان وآنطونیوس » 
وقد قال جيبون ه61660 ما بأتى عن الفترة التى اقتسمها 
تقريبا حكما أنطوئيوس ومرقس أوريليوس : « ان فترة 
حكميهما ريما كانت من التاريخ هى الفترة الوحيدة التى 
لم تقصد فيها الحكومة الى غير اسعاد شعب عظيم » ٩۲‏ , 

وأهم ما تصل بالامبراطورية الرومانية من وجهة النظر 
الثقافية هو ازدواج لغتها . فقد كان يفترض فى كل متعلم فى 
العالم الغربى آن يعرف لغتين » هما اليو نانية واللاتينية . وق 
ذلك الحين » أعنى القرن الثانی بعد المسيح » كان العصر 
الذهبى للأدب اللاتينى قد ولى » ومع ذلك كان خير ما فى 
الثقافة الغربية يونانيا » وليس لاتينيا ؛ فالیو نانية كانت لغة 
العلم والفلسفة » واللاتينية كانت لغة القانون والادارة 
والتجارة , وكان هادريان بحید معرفة اليونانية » وقد آنشا 
ىم انظر کتاب جیبونءممظ Decline and Fall of the Roman‏ 


الفصل الشالتث . وفى طبعة بری بت المصورة , الجزه 
الأول 6 ص ٠. AS‏ 


۸۹ 


فى روما مدرسة للآداب أطلق عليها اسم (O Athenaeum‏ 
تكرينا للربة أثينى غحقطه » ولمدينة أثينا ( التى أحبها 
هادرنان) » وللثقافة اليو نانية . وكذل ككتبمرقس أوريليوس 
« تأملاته » الشهيرة باللعة اليونانية. ورغم المرتبة العالية التى 
بلغها من الکتاب ان لوقر يوس كنالام©ناآ وشيشيرول 
0 وفرجیل Virgil‏ وسنیکا 86966۵ 
والکتب العلمية التى دونها باللاتينية فتروقیوس كد كسالا 
وکلسوس عتعلع وفرونتینوس داعناههد۴ وپلینی 
هذا » كانت لغة العلم لا ترال بونانية فى آکثرها . ومن 
الحق آد أعظم رجلين من رجال العلم فى ذلك العصر قد ولدا 
فى الشرق » أعنى بطلميوس ال مولود فى مصر وجالينوس 
المولود فى ولادة آمسا ؛ ولم كن آحدهیا يستطيع الكتابة 
باللاتينية ولو رغب ق ذلك , ولكن لم يتصنم المرء الكتابة 


,2 صار.اسم Athenaeum‏ شائعا فى کل اللغات الاور بية 
تقريبا . ويطلق اسم 4# فى بلجيكا على كل مدرسة ثانوية 
حكومية . وفى الانجليزية وغيرها من اللفات تستخدم تلك 
الكلمة للدلالة على الجمعية أو النادى العلمى أو الادبی ٠‏ وهی 
احدی الکلمات التی‌تذکرنا بما ندين به للعالم القديم » ویشبهها 
فى ذلك الكلمات الآتية : بيوبودمءعم (الأكاديمية) » ر1 
( المدرسة ) 2 میور ( المتحف ). 


۹۰ 


لة أقل مرتبة من النى يستطيع بانسليقة أن يعبر عن تسه 
فيها ? 

كان تعلم الیو نانية فى القرن الثانى واجبا على كل رومانى 
يتطلم الى الأمور العقلية ‏ وكان السبيل الرئیسی الى تعلمها 
هو الاستعانة بالمعلمين من الاغريق » أو بقضاء السنين فى تلقى 
الدراسات العليا بأثينا أو بالاسكندرية أو غيرهما من مدن 
الولايات الشرقية , وهده الحال شبيهة بأخرى أقرب الينا , 
فحين كان فردريك الأكبر ملكا على پروسیا (۱۷۸۰-۱۷6۰) 
کان يستخدم. الألمانية فى مخاطبة جنوده وخدمه » ولكن 
الفرنسية كانت لغة التخاطب الهذب ؛ أما مذكراته فكائت 
تنشرها أكاديمية برلين بالفرنسية أو باللاتينية » لا بالألمانية ,. 

لقد كان العالم الذى عاش فيه بطلميوس عالما رومانيا » 
ولكن مقوماته الثقافية كانت لا تزال اغرشية فى أكثرها . 
۲ - بطلميوس واپر خس 

كان أبرز رجلین من رجال العلم فى القرن الثانی هما 
بطلميوس ف النصف الأول من ذلك القرن » وجالینوس فى 
النصف الثانى . كانا عملاقين بأصدق معانى هذه الكلمة : 
فلم يكونا من العمالقة الذین بتضاءل شأنهم شيئا فشيئا مم 
الزمن » بل كان شأنهما يزداد ويعظم , والمرء لا يملك النظر: 


۹۱ 


فى بطلمیوس دون ذكر سلفه ايرخس التيقى 06 ووطععوممئة1 
9 الذی نبغ فى العصر الهیلینستی 0 ۰ آی قبل 
بطلمیوس بما يقرب من ثلائه قسرون . وانه لأمر غريب 
أن نتصور الانسال رجلين بنهما هذا البون الشاسم - أى 
ثلائة قرون - ومع ذلك كان الثانى منهما فى موّلفاته كأنه 
تلمیذ مباشر للأول , 

وقد ضاعت مؤلفات ابرخس » ويمكن أن کون بعض 
السبب فى ذلك راجعا الى تفوق كتاب بطلميوس العظليم عليها 
وقيامه محلها , وق بعض الأحيان يعترف بطلميوس بفضل 
سلفه عليه صراحة أو نفصح عنه بطرق أخرى . ونحن نكاد 
نستمد كل ما نعرفه عن ابرخس من بطلمیوس الذى يقتبس 
عنه كثيرا ويورد منه عبارات بنصها أحيانا 9 . ورغم ذلك 
كيدل عا فى آقلب وران آن تقول من کان ا 
المجدد الحقيقى . 

ولن نعنی بذلك كثيرا فيما یلی » وائما سنصف تتائج 
بطلمیوس وكأنها ترجم اليه كلها أو معظمها , والحق أن هذه 


(۳) نبغ ابرخس فى رودس من سنة ٠٤١‏ الى سنة ۱۲۷ 
وربما نبغ ایضا فى الاسکندرية من سنة ۱۱۱ الى سنة ۰۱۶۲ 
)٤(‏ انظر « فهرس الاعلام » مهتم × فى طبعة هيبرج 

( ۱۹۰۷ ) » الجزء الشالث ر( الرتوم]1) ,)ص ۲۷۹ ”ب ۲۷۷ . 


۹۲ 


هی الطريقة التى لا مفر لنا من اتباعها فى وصف تتائج العلماء 
الأقدمين جميعهم تقريبا . 

كانت آكثر معرفة الناس بأقليدس تتصل بکونه رياضيا ؛ 
وقد قامت شهرته على كتاب « الأصول » ؛ أما شخصية 
بطلميوس فقد كانت أكثر من ذلك تعقيدا وقد ظل اثنان 
من ملفاته » هما « الحسطی » و « الحغرافيا » » ستبران 
المرجعين العتمدین فى میدانیهما مدى أربعة عشر قرنا على 
الأقل , 

وف المقارنة بين بطلميوس وأقليدس كثير من الفائدة » 
لان تغوق مؤؤلفاتهما على سابقاتما كان يرجم الى أسباب 
متماثلة فى جوهرها , فكل من بطلميوس وأقليدس كان شارحا 
أو معلما ممتازا ؛ وخلافا للسابقين عليهما الذين كتبوا 
الرسائل أو المقالات القصيرة » كانا هما بدونان المطولات 
ذات الطابع الموسوعى فبلغا بها أعلى درجة من الترتيب 
والوضوح . وكلا الرجلين كانت له قدرة فائقة على الت ركيب 
والعرض تقارنها عبقرية حافلة بالامكانيات . أما المؤلفات 
المتقدمة التى أقاما على أساسها مولفاتهما فسرعان ما تبين 
الاس ما فيها من نقص وقصور عن متابعة الستحدث من 
الأمور » فكف النساخ عن تدوينها ؛ ومن ثم لم يبطل 
استعمالها فقط » بل صار آمرها الى الفتاء , 


۳ 


5 - حياة بطلميوس 
مما يغرينا بالمقارنة بين بطلميوس وأقليدس آنهما عملاقان 
نميزا بوضم كتابين ظلا المزجعين المعتمدين فى مبدانيهما مدة 
تزيد على آلف عام , وقد جمم پینهما التشابه فى العظمة 
والعزلة على نحو فرید . فنحن نعرف مقرلفاتهما أحسن المعرفة 
نح و 
سيرة بطلميوس ضامرة كسيرة أقليدس , فاسنا نعلم 
ا , وقد قيل » فى وقت متأخر 
جدا ( أى ف القرن الرابع عشر ) » انه ولد فى بطلمية هرمياس 
Prolemaîs Hermeiu‏ © وهی بلدة اغريقية فى اقليم طیبه 
كتدطءط2 “ » وقد يصح هذا.القول , ورببا کان بطلمیوس 
مصريا اغريقيا أو اغریفیا مصزیا ؛ وقد قام بالارصاد الفلكية 
فى الاسكندرية أو فى كانويس :موفهده القريبة منها من 
سنة ۱۲۷ الى سنة ۱۵۱ ( أو ١4١‏ 1) ؛ وتذهب روالة عربية 
الى أنه باغ من العمر ثمانية ونبعین عاما ۽ وزغم سويداس 
425 1ن5 (ق ٠١‏ - ۲ ) آنه كان لا بزال حيا فى عمد 


(ه) فى مصر العليا » هقط فده ةط ( الارض المرتفعة ) . 
رکانت بطلمیه عرميجاس: في الوشتع الذى a‏ قرية 
النشاة الصربة . 


4 


مرقس أوريليوس ( امبراطوز من سنة 1١١‏ الى١18‏ ) ؛ 
« المحسطى » التى يوجه فيها الخطاب الى صديقه سوروس 
5 ”.وف هذه المقدمة دفاع جليل عن الرداضيات » 
وبخاصة الیکانیکا العلوية , ولحه آخری عن شخصيته وصلت 
لينا بطريق غير مباشر فى القول الشعرى الآنى الذی برجم 
الى عهد متقدم 
« أعلم أن وجودى صائر الى الفناء والزوال » 
مداراتها اللولبية » تغادر قدماى الأرض وأقف 
الئ جوار زوس أرتوى من شراب الخلود » , 
(0) لسنا نعرف عن سوروس هذا شیثا آخر .. ولابد آنه 
كان صديقا حمیما لبطلمیوس ۰ فقد اداه هذا الاخير ثلاث 
مرات » Syre”‏ 0“ .۰ الاول فى .مطلع القالة الاولى » والثانية 
فى مطلم القالة السابعة » والثالشة فى نهاية القالة الثامنة , 
أى فى بداية « الحسطی » ومنتصفه و نهایته . 
(( سدو أن ورود اسم سوروس فى صيغة النادی *مرروو» 
كان هو السبب فى تسمنته بالعربية « سورى » بدلا من 


« سوروس » ۰ انظر « الفهرست » لابن اللنديم » مادة 
« بطلميوس » ۰)) 


يوجد هذا القول فى « المختارات » الاغريقية ( الجزء 
التاسع » القطعة ۵۷۷ ) وهو منسوب الى بطلميوس , وليست 
هذه النسبة برهانا على أنه صاحبه الحقيقى » ولكن فيما 
شاهدا عليه وكأنها مرآة له . فالشاعر قد رآه رجلا سما على 
غيره من الناس بصفاء فكره وعلو مقاصده , 
» - ( الخسطی » 

وضع بطلمیوس كنبا كثيرة كان آشهرها جمیعا کتاب 
« الجسطی » . وسوف نشرح اسمه الغریب هذا حين ننظر 
فى التراث البطلمی , آما الآن فلتسلم به تسلیما كما يفعل 
آکثر الناس . والعتواد الأصلى الیو انى hê ma!hêmatikê‏ 
منود معناه « الخسوع الرياضى » (*) , وقد كان 
فى حقيقة أمره ملفا فى علم الفلك » ولکن الفلك كان فرعا 
من الرياضيات ؛ وهذا يذكرنا' بکتاب آخر من عمد العلم 
نشر بعد ذلك بأكثر من ثمانية عشر قرنا » هو كتاب نيوتن 
دمجع1< رز المادىء الرداضية للفلسفة الطبيعية » . 

كان علم الفلك عند بطلمیوس » كما هو عند ايرخس » 

(*) تدل كلمة ونحهسرء على المجموع المرتب . وقال 
الييرونى معناها « الترتيب » ورسمها « سو تطاكسيس 4 . 


انظر « القانون المسعودى » » حيدر آباد الدكن ۰ الجزء الاول 
( 1965 ) 2 ص o‏ . 


۹۹ 


مبنيا على الأرصاد » سواء منها ما قام به هو تسه أو ما ورثه 
عن أسلافه من الاغريق والبابليين . وکان اپرخس قد استخدم 
آلات متنوعة ؛ كالكرة التى تمثل الفلك والآلة التى أصلحها 
لقياس أبعاد الكواكب » وربما زاد عليها بطلميوس آلات 
جديدة أو أصلح القديم منها , وف هذه الحالة » كما فى 
غيرها من الحالات » ستحيل أن تفصل بين أعمال كل من 
الرجلين فنقول أن بطلميوس هو الذى ابتکر أو أصلح 
حلقة دائرة نصف النمار والأسطرلاب وآلة التزيح 
parallactic instrument‏ والر بع الحائطى mural quadrant‏ 
آو ان اپرخس هو صاحب الابتکار , وينبغى آن نذكر آن تنبع 
تاريخ الالات هو من أفضل الطرق شم التقدم العلمى » 
ولکنه مقعم بالصحاب » فالآلة الواحدة تمر بأطوار متدرجة ؛ 
ولا بخترعها انسان‌واحد » قوقت‌واحد تظل سده على حالها 
مدی الزمن ‏ . ولکن الوظيفة الرئيسية لهذه لالات فى 
نظرهما لم نكن قائمه فى تسجیل الارصاد » بل كان الغرض 
منها هو الوصول الى التفسير الریاضی للوقائم التی تکشف 
5 (۷) انظر آراء عامة فى الالات فى مور یس درماعمهظ عذیده۸ 
کتابه  Lrs instnaments scientifiques aux 217116 et 26171116 sièeles‏ 
( باريس » ۱۹۵۲ : نو[ » الجلد ٤٤‏ ,ص ۳۹۱ ) . 


و بنظر دوما فى الات E‏ ولكن كثيرا من ملاحظاته يصدق 
بالمثل على الالات القديمة . 


م - ۷ الملم ۷ 


عنها الأرصاد وربط هذه الوقائع فى مركب واحد . واذن 
فكتاب « المحسطى » الذی وضعه بطلميوس > ككتاب 
« البادی» » الذى وضعه نیوتن » كان أولا” کتابا رياضيا 
نطبق عليه عنسوانه الأصلى « الجسوع ( أو المركب ) 
الرياضى » . 

بنقسم « المحسطى » الى ثلاث عشرة مقاله . و القالتان 
الأوليان تمهیدیتان تحتوبان على شرح الفروض الفلكية 
والطرق الرياضية . فيبرهن بطلميوس على كروية الأرض 
وصادر على كروية السماء ودورانها حول الأرض الساكنة 
فى الوسط . وهو يناقش ميل دائرة البروج ويقدره تقديرا 
جديدا . والمنهج الرياضى الرئیسی الذى اتبعه بطلميوس هو 
حساب الثلثات » فقد أدرك ما فى الهندسة الكرية ووسائل 
التخطيط البيانى من قص وصعوبة ف التطبيق . ولم يكن 
فى ذلك مستقلا عن اپرخس بل كان له بالاضافة الى ذلك 
حظ الوقوف على كتفى منالاوس :20606120 الاسكتدرى . 

وتوجد الشروح الخاصة بحساب الثلثات فى الفصلين 
الحادى عثر والثالك عشر وفقا للترقيم التبم ف طبعة هيبرج 
8 . فيبين الولف آن السافات على السطوح الكرية 
تكون بحسب الزوايا » وهو يستعيض عن قياس الزوايا 


۹۸ 


بالنظر فى آوتار القسى التى تقابلها ۲٩‏ ويقسم الدائرة الى 
و م٩‏ والقطر الى ۱۳۰ حزءا, وقد استخدم بطلميو س الأعداد 
الستینیه حتی يتجنب الصعوبات التی بنطوی علیها استخدام 
الکسور ( أو مدا قال فى « الحسطی » » القاله الأولى » 
الفصل العاشر ) . ومن ثم قسم كل جزء من آجزاء نصف 
القطر الستین الى ۰۰ جزءا صغيرا » وقسم كلا من هذه 
آیضا الى ٩۰‏ جزءا آصفر" , ثم أنشأ جدولا بحساب الاوتار 
القابلة لكل نصف درجة زائدة ابتداء من الصفر الى 


(۸) وفيما بعد لجأ الفلکیون العرب » بوحى من فلكيى 
الهند ؛ الى الاستعاضة عن الاوتار بالجيوب وغيرها من النسب , 
ولكن. الغرض من حساب الثلثات البطلمی ( أو الاپرخی ) لم 
يكن مختلفا عما نقصده منه فى الوقت الحاضر . فاذا اتخذنا 
نصف القطر وحدة القیاس » كان لنا الآتى : 

وتر | = ۲ جیب (1/۲) 

جيب أ = پر وتر ( ۲ 1) 
)٩(‏ سمیت‌الاجزاء الصغيرة ق‌اللاتینیه 2۲۶۳۵۶ partes minutac‏ 
. ( الاجزاء الدقيقة الارلى ) وسمیت الاجزاء الاصغر 
inurae secundae‏ sءءarم‏ ( الاجزاء الدقيقة الثانية ) وقد ذهب بنا 
الغباء الى اشتقاق كلمة minutes.‏ ( الدقائق ) من الصفة الاول 
فى العبارة الارل وكلمة دبیم (الثوانى ) من الصفه الثانية 
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۲۳۸۰ » وقاس الأوتار بأجزاء نصف القطر » أى بالدقائق 
والثوانى , وباستخدام هندسة أقليدس كان يسهل استخراج 
مقدار بعض الأوتار ( كأضلاع الأشكال المنتظمة الكثيرة 
الأضلاع ) ؛ وكان بتوصل الى مقدار بعضها الآخر بالرجوع 
الى قضية بلطميوس الخاصة بالأشكال الرباعية الوقعة فى 
الدائرة ؛ وباستخدام هذه القضية كان يمكن الحصول على 
مقدار الوتر المقابل لمجموع من الزوايا , وبازاء قيمة كل وتر 
فى الجدول ينص على ثلث زيادة ذلك الوتر على سابقه ؛ 
وهذا الثلث معبر عنه بالدقائق والثوانى والثوالث ؛ وبهذا 
يمكن حساب الأوتار لكل دقيقة فى الزاوية , وقد أدرك 
بطلميوس معنى الاستيفاء «ەناهامممامذ والتقرب ؛ 


(۱۰) واذن فجدول الاوتار الذى يعرضه علینا بطلميوس 
فى « الجسطی » , القالة الاول ۰ الفصل الحادى عشر » هو 
جدول بالجیوپ لكل ربع درجة ابتداء من ۱ إلى ٩٩۰‏ . ومقادیر 
الجيوبالتى یمکن الحصول‌علیها من<دو له‌صحيحة الىخمسة أرقام 
عشرية . وقد ساعدته هذه الجداول على تحدید قيمة النسبة 
التقريبية ط بقدر مدهش من الدقة . ولنفرض أن طول المحيط 
يساوى تقريبا وتر الدرجة الواحدة 51١‏ مرة يساوى كل منها 
جزءا واحدا و ۲" ۰۰۵۰ فالنسبة ط مى نسية المحيط الى القطر , 
او + (جزء واحد و٣‏ ۲۰) = ۲ آجزاء و ۸" 
۰ = ۲۱۶۱۷۱۱ ( والقیمة الصحيحة هی .۰ ۳۱۱6۵۹ ) . 


۱۰۰ 


وكان تقديره الصائب لهما أساسا من الاسس ف الرياضة 
ال لتطسيقية ۰ 


وبعد جدول الأوتار تأتی حجة هندسیه كودى الى 
حساب العلاقات بين قسى دائرة معدل النهار هېه 
ودائرة البروج عنننلهه ودائرة الأفق هنعط ودائرة 
نصف النمار ععلفنتهه » ثم جداول خاصة بذلك , 
ويستمر هذا النوع من البحث ف المقالة الثانية بالنظر الى 
التهار الأطول عند عرض معين , 

وتنظر المقالة الثالئة فى طول السنة وحركة الشمس » 
ويستخدم بطلميوس آفلالك التدوير عمنوامء» والأفلاك 
الخارجة الراکز عنتمعهی ( ولا شك ف أن الأولى قد 
ابتكرها آپللونیوس البرجائى فى النصف الثانى من القرن 
الثالث قبل الميلاد » وربما كان هو مبتكر الثانية أيضا ) . 

والمقالة الرابعة فى طول الشهر والنظرية الخاصة بالقمر . 
وهى تحتوى على ما يفترض أنه من مكتشفات بطلميوس 
( التى لم بسبقه اليها اپرخس ) ؛ أعنى الاختلاف الثانى فى 
حركة القمر المسمى بالاختلال . وقد قدر الاختلال ب ۱* 
و7 ٩۳۰‏ وفسره بوساطة الأفلاك الخارجة المراكز وآفلاك 


1۰1 


التدویر وذذبة فلك التدویر قدار صغبر , وق هدا اشير 
مثال ظاهر على الحذق لریانی 9٠١‏ , 

والمقالة الخامسة فى صنم الاسطرلاب , ثم تستأتف فيها 
نظرية القمر . كما تحتوی قياس أقطار الشمس والقمر وظل 
الأرض » وقياس المسافة بين الشمس والارض » ومقادير 
الشمس والقمر والأرض . 

والمقالة السادسة فى الكسوفات الشمسية والقمرية , 

والمقالتان السابعة والثامنة فى النجوم الثوابت ومبادرة 
الاعتدالين: of the equinoxes‏ ۳662۵5102 , وفيها جدول 
' بالتجوم يشمل نهاية المقالة السابعة وبداية الشامنة . وبقية 
الثامنة وصف للمجرة وصنم الكرة التى تمشل الفلك . 

وتتناول المقالات من ٩‏ الى ۱۳ حركات الکواکب 
السيارة , ولعلها أكثر أجزاء « المحسطى » أصالة » لأن 

(۱۱) یرجم هذا الاختلال الناشیء عن جاذبية الشمس الى 
تعاقب الزيادة والنقصان على مقدار الخروج الرکزی تعنص 
فى مدار القمر » ويبلغ هذا الخروج حده الاقصى , حين تعبر 
الشمس الخط القبوی وعومه عطا ٤ه‏ ععنا و يبلغ حده الادنی عند 


التربيعين . ويبلغ الاختلال حوالى درجة و ۱۰ ۰ ويبلغ زمانه 
(( ای الفترة بين اختلالین متتالیین )) نحو سنة وثمن سنة . 


1۲ 


اپرخس لم بتو على اتمام نظريته الخاصة بمجموعات 
السيارات , و تنظر المقالة الناسعة فى الأمور العامة » كترتيب 
السيارات من جهة أبعادها عن الأرض وأزمنة دورانها ؛ ثم 
تنتقل الى النظر فى الكوكب عطارد ؛ وموضوع العاشرة 
كوكب الزهرة ؛ وموضوع الحادية عشرة الشتری وزحل ؛ 
وتنظر الثانية عشرة فى الاقانة والرجوع والبعد الاعظم لكل 
من المشترى والزهرة ؛ والق‌اله الشالثة عشرة فى حركات 
السيارات عرضا ومول مداراتها ومقادير هذه المدارات , 
: وباختصار فقد كان « المحسطى » حاويا كل العارف 
القائمة حوالى سنه ۱۵۰ بعد الميلاد » ولم تكن تلك مختلفة 
فى جوهرها عما كان قائما سنة ٠٠١‏ قبل المبلاد . ومن 
المستحيل علينا أن نناقش تفاصيلها دون أن دی بنا ذلك 
الى مناقشه علم الفلك القديم برمته , فلننظر اذن ف بعض 
النقاط , 
وأولا قد حدد « المحسطى » ما نسميه « النظام 
البطلمی » » آعنی نظام الحموعه الشمسية باعتبار الأرض 
مرکزا لها . وقد اتبم بطلمیوس أثر اپرخس فى رفضه الاراء 
التى جاء بها آرسطرخس الساموسی Samosi‏ که Aristarchos‏ 
( ق ” - ١ق‏ . م ) » وهی الذی سبق الى تصور النظام 


۱۰۳ 


الكويرنيقى ؛ رفض اپرخس وبطلميوس هذه الآراء ٩۳‏ 
لأنها لم تكن تتفق تماما مع الأرصاد , وكانت اعتراضاتهما 
من نوع الاعتراضات التى ساقها طیخوبراهه عطهء8 م7 
فى نهاية القرن السادس عشر ؛ ولم يتحقق قدر كاف من 
الاتفاق بين الأرصاد وبين آراء أرسطرخس وكوير نيقوس 
الا عندما استيدل کیلر 156216 الدارات الاهليلجية 
( البيضية ) بالدارات الدائرية ( سنة ۱:۰۵ ) . وقد كانت 
براعة المنهج فى كتاب « المحسطى 6 سببا فى تشوق النظام 
البطلمى حتى القرن السادس عثر » وذلك بالرغم هما وجه 
اليه من تقد كثير كان بزداد حدة كلما زادت الأرصاد عددا 
ودقة , 

وقد يقول المرء ان ايرخس وبطلميوس كانا مختلفين من 
وجهين » لأنهما رفضا الآراء التى ذهب فيها أرسطرخس الى 
اعتبار الشمس فى الوسط والآراء التى ذهب فيها أيللو نيوس 
الى اعتبار المدارات اهليلجية ۽ ولكن مثل هذا القول فيه بعد 


(۱۲) بل رفضا نظرية می‌اقلیدیس تمه( Hêracleidês of‏ 
معا . نكانت النظرية البطلمية تقول باعتبار الارض وحدها 


مركزا . 


4 


كثير عن العدل , فالعلماء ليسوا من الأنبياء 4 وهم ينظرون. 
حقا الى أبعد مما ينظر غيرهم من الناس » ولكنهم عاجزون 
أبدا عن التحرر تماما من الأحكام المسلم بها من قبل فى 
بيتتهم . ولا كان القول بوجود الشمس ف الرکز لم یود 
الى قدر آکثر من البساطة والدقة » فقد كان لرفضهما اياه 
ما يبرره . 

و « جدول النجوم الثوابت » هو أقدم ما وصل الينا 
من الجداول . وهو يحتوى على ۱۰۲۸ نجما ويبين مقدار 
كل منها ودرجتى طوله وعرضه , وهذا الجدول مأخوذ ق 
أكثره من جدول اپرخس الذى وضعه حوالى سنة ۱۳۰ قبل 
الميلاد 219 ؛ وقد ترك بطلميوس العروض كما هی ولكنه 
أضاف + 4.٠‏ لكل من الأطوال حتى بأخذ فى حسابه 
مقدار الادرة هوزووععء:م , وكان ايرخس قد اكتشف 
مبادرة الاعتدالين بناء على أرصاد سابقة » بابلية واغريقية . 
وتزبد هذه البادرة قليلا على درجة واحدة فى القرن 
الواحد ٠"‏ ؛ وبالنظر الى ما كان لدى قدماء الفلکیین من 


(۱۲) لم يذكر ابرخس ما يزيد كثيرا على ۸۵۰ نجما ثابتا 
باطوالها وعروضها ومقادیرها . ۱ 
)١5(‏ افترض ابرخس أن مقدار البادرة يبلغ 2۵" أو "5٩‏ 
فى السنة » فیکون مقدارها فى القرن الواسد ار ۰*۱ وصحح ۳ 


۱۰۵ 


اکتشافه دون معرفة الأطوال الأرضية التى سبقت معرفتهما 
مرول كثيرة . 


وقبل أن نترك الماك البطلمی ينبغى أن نذكر شيئا عن 
طريقتى الاسقاط العسودی عنطمعووط:ه والتحسيمى 
stereographic‏ رغم آن شرحهما لم يكن فى « المحسطى » 
بل آفرد لهما رسالتان منفصلتان 2 , ويحتمل أن کون 


- بطلمیوس مقدار البادرة السنوی فحجعله ۳7 و بذلك يكون ' 
مقدارها فى القرن الواحد درجة واحدة بالضبط . والقيمة 
الحقيقية هى ۵ و ۵۰" أى غر۱* درجة فى القرن الواحد . 
واذن كان اپرخس آقرب الى الحقيقة من بطلميوس ٠‏ 


(۱۵) شرح بطلمیوس الاسقاط العمودی فى كتابه 
هه اه رم ( واللفظ يعنى « المسح » وكذلك بدل على 
الزولة ) , وشرح الاسقاط التجسیمی فى کتابه « تسطیح 
الکرة » , وهذا الکتاب مفقود فى البونانیة محفوظ فى ترجمات 
لاتينية عن العر بية . والطبعات الاخبرة حققها هیبر ج0672:ع13 .1 .[ 
فى 020 Plena‏ (الجزء الشانی » ص ۱۸۷ - ۲۲۳ , 
ص ۲۲۵ - ۲۵۹ » سنه ۱۹۰۷ ) ۰وترجم ی ۰ دريكر j. Drecker‏ 
الکتاب الثانی الى الالانية ر انظر مجلة اور , الجلد التاسع , 
ص ۲۵۵ - ۲۷۸ , سنهة ۱۹۲۷ ) » كما لخص فى القدمة التراث 
التصل. بكتاب « تسطيح الکرة » . 


۱۰۹ 


ابرخس مبتكر الطريقتين معا ؛ وعلى أية حال‌فشرح بطلميوس 
لهما هو أقدم الشروح التى وصلت الينا . 

كانت الطريقتان يحتاج اليهما لحل مسألة أساسية » هی 
تمثيل النقط والقسى فى سطح السماء الكرى ٠"‏ على 
سطح مستو ( أو خريطة ) , وف الطريقة العروضه فى كتابه 
6 تس قط النقط والقسى عموديا على لاله 
مستودات متعامدة » هی مستو بات دائرة نصف النهار ودائرة 
الأفق ودائرة أول السموت اتنام عءهنتم ‏ و کانت هذه 
الطريقة تستخدم فى الأكثر لتعبين موضع الشمس فى وقت 
معين , أما الطريقة المعروضة فى کناهه همزمز 
« تسطيح الكرة » فهى ما بسبی الآن بالاسقاط التجسيمى . 
وفيها يمثل لكل نقطة على الفلك بمسقطها على دائرة معدل 
النهار من ناحية القطب المقابل ( كان بطلميوس سقط نصف 
الفلك الشمالی من جهة القطب الجنوبی ) , ولهذه الطريقة فى 
الاسقاط خصامص عظيمة الفائدة كان بدركها بطلميوس 


)۱٩(‏ كانت التجوم الثوابت والكواكب السيارة يفترض 
أنها جميعا متحركة على كرة واحدة » وذلك لاغراض هندسية . 
ولم يكن باس فى ذلك › فالنجم اذا لم يكن على الكرة » اعتبر 
مسقطه المركزى عليها › ولم يغير ذلك من مقادير الابعاد الزاوية 
بين النجوم . 


وان لم مره علیا رامین العمة , وسقط كل الدواثر 
دوائر ) باستثناء الدوائر المارة بالقطب طعا فهده مساقطها 
خطوط مستقيمة ) . والاسقاط التحسيمى هو الوحيد الذی 
مكون حافتلا للصورة conformal‏ ومنظوريا perspective‏ 
معا , ۳ » ولم يكن بطلميوس يعلم ذلك » ولكنه بحث 
فى المساقط بحثا طيبا وكان التوفيق حليفه . 
> - الجغرافيا 
hypégêsis‏ كاد بعادل » المحسطى EC‏ أهميته . وكان 
يشتمل على كل ما يتصل بالجغرافيا الرياضية مثل اشتمال 
« المجسطى » على كل ما بتصل بالفلك الرياضى ‏ وقد كان 
له أثر عميق طويل الأمد فى عام الجغرافيا بشسبه آثر 
« المحسطى » ف علم الفلك , لقد ظل « الحسطی »6 هو 
ا مرجم المعتبر فى الفلك » أو قل انجيله » مدة لا" تقل عن 
(۱۷) الاسقاط الحافظ للصورة هو الذى لا تتغير فيه 
مقادير الزوايا المحصورة بين المنحنيات التقاطعة . والاسقاط 
المنظورى هو الذى يكون فيه تناظر منعكس بين كل نقطة على 
الكرة وبين مسقطها على السطح السیتوی . وكان أول من برهن 
على أن الست‌اقط التجسيمية للدواثر دوائر هو چوردانوس 
تیموراز توس ناموت۲ Jordanus‏ ( ق ۰-۱۳۲ )1١‏ . 


۱۰۸ 


أربعة عشر قرنا » وكذلك ظل کتاب « الحغرافيا » طوال 
هذه الدة هو الانجیل العتبر فى الجغرافیا , فکان اسم 
بطلمیوس معناه الجفرافیا فى نظر الحغرافیین وكان معناه 
نفلك فى نظر الفلكيين . 

وقد وضع كتاب « الجثرافیا » بعد کتاب « المجسطى » 
أى بعد سنة ۱۵۰ على التقرب , وكان ينقسم الى شمانی 
مقالات تختص كلها بالنظر فى الجغرافيا الرياضية وكل 
ما يحتاج الى معرفته لرسم الخرائط الدقيقة . وقد استمد 
بطلمیوس أكثر علمه فى هذا المبداك من اراطسئنیس 
55 وسترابون Stab‏ (ق ۱- ۲ ق .ع.)» 
وبخاصة من ماريئوس الصورى Marinos of Tyre‏ 
(ق ۲ )١--‏ الذی أثنى عليه بطلميوس رغم نقده ايأه , 

وکل ما نعرفه عن مارينوس مأخوذ من بطلميوس الذى 
اعترف اعترافا حارا شضله عليه فى الفصل الخامس من المقالة 
الأولى بالاضافة الى كثرة ذكره له ؛ ولنا آن تثق فى بد 
ما يقتبسه عنه بطلميوس من التحريف » حتى فى الأحوال 
التی لا بوافقه عليها , والصلة بين بطلميوس ومارينوس قوية 
الشبه بالصلة بينه وبين اپرخس » مع فارق كبير هو آن 


۱۹ 


مارینوس عاش قبل بطلميوس بمدة ليست بالطويلة ۲ » 
فى حين كان ابرخس يتقدمه بثلاثة قرون . 

ضم بطلميوس ما حصله السابقون فى الحغرافيا الى 
ف ذلك العلم . ولم يكن له اهتمام سترابون وپلینی سنا 
بالحغرافيا الطبيعية واليشرية » ولیس من العدل أن نعتفه 
على اهماله النظر فى موضوعات لم تكن تعنیه . 

تنظر القالة الأولى فى الامور العامة » وف مقدار الأرض 
والعمور » وف طرق الاسقاط على الخرائط » الى آخر 
ذلك . وق القالات من الثانة الى السابعة وصف منظم 
للسالم فى صورة جداول تبين أطوال وعروض الاماکن 
الختلفة من کل الاقطار التى كانت له بها معرفة كافية , وقد 
كان بطلمیوس ( أو مارینوس ) أول من تكلم عن الأطوال 


(۱۸) قال عنه بطلميوس ( فى « الجغرافيا » > المقالة 
الاولى » الفصل السادس ) انه « آخر الذين بنتمون الى عصر نا 
(ومصقط te ton cath”‏ ystatosط)‏ وھذا الوصف لیس واضحا تماما , 
فهو لا يقول انه عرفهمعرفة شخصية . ومن ثم فقدكان مارينوس 
سالفا متأخرا »ولكننا لا نعرف بالضبط مقدار ذلك التأخر . 
وكذلك كان ابرخس » من بعض الوجوه » سلفا متأخرا ٠‏ 


۱۹۰ 


والعروض وموم و اقا على طريقتنا » أى 
باعتبارها المسافات الطولية أو العرضية بالنسبة الى دائرة 
نعتبرها صفرا . وتحتوى جداوله على نحو ۸۰۰۰ موضع 
أو « مدنة مشهورة « poleis episêmoi‏ ونهر » الخ. ومن 
العسير علينا جدا » ان لم يكن من المستحيل » أن تتحقق 
موضع الكثير من هذه الأماكن » بالرغم من كثرة الدراسات 
التى قام بها الباحثون العارفون بتلك المناطق , وكان العالم 
الذى وصفه يمتد تقربا من ۲۰* جنوبا الى 0.” شالا » 
ومن جزر الكنارى فى أقصى البرب الى ما قرب من ۱۸۰" 
شرقها . وبناء على هذه الجداول كان يمكن أن ترسم 
الخراط التى : تبين المواضم بحسب أطوالها وعروضها » وربما 
كانت المخطوطات الأصلية مشتملة على مثل هذه الخرائط » 
تن المقالة الثامنة تحتوى اشارات واضحة اليها » وهذه 
المقالة هى بمثابة خاتمة فلكية . أما آقدم المخطوطات التى 
وصلت الينا فترجم الى عهد متأخر كثيرا » أى الى القرن 
الثالث عشر » ولكنها ریما تمثل تراثا يرجم الى بطلميوس 
وماريئوس . 

كان لبطلميوس مقاصد سامية » ولکن تحققها كان 
بعيدا عن الكمال . وقد أصاب فى اعتقاده أن الحصول على 


۱۱۱ 


خريطة دقيقة تطلب أولا رسم د شبكة من خطوط الطول 
والعرض » وکانت طريقته ف لاستاط ظاهرة التفوق على 
طريقة مارینوس . وبعد أن تحصل على هذه الشبكة نکون 
پاستطاعتنا أن نبين علیها اکثر ما يمكن من الواضع التى 
تعلم آحدائیانها 5عتهصنة:هدمه , ولا باس بكل هذا » ولكن. 
مثل هذه الخربطة لا تصدق الا بعد تسین هذه الأحداثيات 
بالطرق الفلكية . ولسوء الحظ لم. يصح تعيين. خطوط 
العرض الا فى قليل جدا منها » ولم یمین من خطوط الطول 
شىء أصلا ( لعدم توافر الوسائل ) , وقد کان حسابه. 
الأحداثيات قائما على البالى من التقديرات وكتب الأسفار 
وحكابات الرحالة وقليل جدا من المشاهدات العلمية ؛ 
فكانت نظرته فى الاسقاط تفوق كثيرا المعطيات التى كان 
عليه أن يسقطها . ولم تكن شبكة الخطوط الطولية والعرضية 
تکفی للغرض 4 سبب خلو حسابه مقدار الأرض من .الدقة » 
ولان خط الظول الأساسى فيها لم يكن ثابتا على جمة 
واحدة , 00 

اكد طيوس ال الیو الأساتى هدنا ره 
الان خط عرض ٩۳+‏ ( الار بجبل طارق ورودس ) وکان 
ذلك مناسيا . و کان خط الطول الأساسى يمر بالحزر السعيدة 


۱۹ 


( الکناری والماديرا ) » ومن ثم كانت كل درجات الطول 
تمتد فقط على الناحية الشرقية من خط درجة صفر , ولسوء 
الحظ كانت صلة خط الطول الاساسی هذا بالياسة بعيدة 
جدا عن الدقة , أما مقدار الأرض فقد فضل بطلميوس قياس 
پوسیدونیوس :منهة750:844 2 ( ق ۱ - ۱ ق.م.) له 
على قياس اراطسثنیس ( ق ۳ ۲ ق , م , ) الذى فاقه 
دقة 19 . وقد بالغ كثيرا فى تقديره طول القارة الأوروبية 
الأسيوية » فجعله ۱۸۰" بدلا من ۱۳۰* . وقد كان من شأن 
ذلك التقدير فيما بعد أن زاد من آمال كولمبوس وطواف 
. البحار الأولين » ولكنه كان مظهر ضعف جغراق . 


ولیس يجدينا شيئا أن نتقد آراءه فى الجزء المجهول 


(19) قدر اراطسشنیس محيط الارض بأئةه ۲۵۰۲۰۰۰ 
اسطاد یوم , وقدره نوسیدو تيوس أنه ۱۸۰۰۰۰ اسطادیوم 5 
وقد برجم هذان القیاسان الى واحد » وذلك اذا اعتبرنا نسبة 
الاسطادیوم فى القیاس الثانی الى الاسطادیوم فى القیاس الاول 
کنسیه ۲۰ الى ۲۱ . واذا كان الاسطادیوم عند اراطسکنیس هو 
عشر الیل » فقیاسه ساوی 40 Vt‏ کیلومترا ) وهذا قر بب 
من‌القيمة الصحيحة وهی ۱۲۰ر۰ کیلومترا ) ۰ اطلبالتفاصیل 
فى او بری ديللرعملازط Aubrey‏ <« مقاله “Ancient measurement of‏ 
Barth”‏ عط ( فى مجلة ووا » الجلد 2۰ » سنه ۱۹4۹ » 
ص 5 )٩‏ ۰ 


م ۸ - للم ۱۱۳ 


من الأرض » فمثل هذه الاراء كانت بالفرورة تخمينات 
لا جدوى منها ؛ فمثلا لم يكن هناك ما يسوغ رفضه 
للأقيانوس المحيط 9 أكثر مما كان يسوغ قبوله عند 
الجغرافيين السابقين , 

ان كل ما وصل الينا من نصوص بونانية يحتمل الشك » 
لأن أقدم المخطوطات التى اتتقلت الينا ترجم كلها الى وقت 
متأخر عن تأليفها بقرون كثيرة . ويزيد الأمر صعوبة فى حالة 
كتاب « الحغرافيا » أننا مضطروث الى النظر فى تراثين من 
المخطوطات التى قد تصح نسبتها وقد لا تصح » فیحتوی 
التراث الأول على النصوص المكتوبة » ويحتوى الثانى على 
الخرائط , وأنا مستعد لقبول النتائج التى توصل اليها 
واحد من أعظم الباحثين » هو الأب الیسوعی چوزف 
فيشر ۲۷ الذی وهب القدر الأكبر من حياته لدراسة هذا 

(۲۰) ریما كانت الآراء الهوميرية فى الاقیانوس الحیط 
ترجع الى اصل فینیقی ٠‏ فالفیئیقیون کانوا يجدون الحیط 
آمامهم كلما تقدمت بهم رحلاتهم البحرية ٠‏ وانفرد هبرودو تس 
بالتشکك فى أمره ( انظر کتابی Sie‏ ره ۸0y‏ ص ۱۳۸ ۰ 
۹ ۰,۲۷۰ ۰۱۰ ۰ ۰۲۱ ) (( « تاريخ السلم » - الترجمة 


العربية » الجزء الأول , ص ۲۹۹ = ۲۳۰ » ص ۳۸۹ - ۳۲۸۷ ۰ 
الجزء الثانی » ص ۱۸ - ۰۰۰۰۱۱۹ )) ۰ 


(۲۱) الاب الیسوعی جوزيف فشر .[ .5 Joseph Fisher,‏ 
( ۱۹۶۶-۱۸۰۸ ) . انظر محله تلور , الحلد ۲۷ ۰ ص ۰.۱۸۲ 


۱1۱ 


الوضوع - أعنى قوله ان الخرائط التى وصلت الينا في 
آقدم الخطوطات ( وأقدمها. من القرن الثالث عشر » آی 
متأخرة عن الخطوطات الاصلية الفقودة بأحد عشر قرنا ) 
ترجم » کالنص الکتوب تسه » الى بطلمیوس »© بل قد 
ترجم الى مارینوس . ومن الواضح أن بطلمیوس كان 
پستهدف عمل خريطة للمالم ۳ » وهو ربما لم يوفق فى 
عملها بنفسه » فجاء من بعده آخرون » مثل آجائودایمون 
162 الاسكتدرى وغيره » فعملوا خرائط 
تصور ما فى جداول بطلميوس , ولا سبيل الى معرفة تقينية 
فى هذه المسألة » ولكنى أفضل مشاطرة الأب فيشر ثقته 
على قبول النقد الذى بالغ فيه باجرو 82707 7" , 


(۲۲) « الجغرافيا » ( ۰۱ ۲ ۰ ۲ ) . والنص مقتبس 
بالیو نانبه واللاتينية فى مجلة او » الحلد ۰ ۰ ص ۲۱۹ 

(59) ليو باجرو The Origin of Ptolemy's‏ و Leo Bagrow‏ 
Geographia‏ ( ستوکهولم ۰ ٠ ۱۹٤٩‏ انظر Isis‏ » الحلد 
۷ , ص ۱۸۷ ) . وقد ذهب باجرو الى أن نص « الجغرافيا » 
قد جمع مؤخرا فى العصر البیزنطی ( ای فى القرن العساشر 
أو الحادی عشر على التقريب ) وأن الخرائط كما وصلت الينا 
ترجع الى عهد متأخر عن النص » أى فى القرن الثالث عشر 
تقريبا . ومثل هذه الدعاوى لا يمكن البرهنة على صدقها 
أو کذبها . 


فى الجداول البطلمية ترسم خطوط الطول لكل .خمس 
درحات وسين ذلك فى هوامشها » ولكن المتوازدات معينة 
طبقا لطول النهار الأطول ( باعتبار الفارق بين کل اثنين منها 
ربع ساعة ) . وق كتاب « الحغرافيا » ( القالة الأولى » 
الفصل ۲۳ ) جدول يبين أطوال النهار والعروض المقابلة 
لها ۲۲۳ , وهذا الجزء من التقليد البطلمى يرجم الى تصور 
اراطسثنيس للمناطق المناخية : وهی مناطق على سطح الأرض 
تيعد احداها عن الأخرى بحیث يختلف معدل طول الثمار 
الأطول فيما بينها بمقدار نصف ساغة . وكان يقول بسبع 
من هذه المناطق » لأته لم بجد متسسما لغيرها فى المعمور » 
وكانت تمتد من منطقة نهارها الأطول ۱۳ ساعة فى مروى 
8 ( فى النوبة » وتقم عند عرض ۱۷* شمالا ) الى 
منطقة نهمارها الأطول ١١‏ ساعة عند بوروسئینیس 
معطو (على نهر الدئیهر ) . 

2550 وى ال » ( المقالة الثائیه عشرة » الفصل 
السادس ) جدول ممائل يعبر فيه عن العروض بشىء أكثر من 
الدقة , اذ تحدد بالدرجات والدقائق . وفى « الجغرافيا » 
يعبر عنها بالدرجات والكسور المصرية. . فالنهار الذى طوله 
۲ ساعة يقابله فى « المحسطى » عرض 3١5‏ ۲۷ › ويقابله 
فى « الجغرافیا » پل و لي 3659 ب (۷ ۲۶ ) ۰ 


“The Parallels on Ptolemsic dJ lãn Aubrey Diller انظر او بری دیللر‎ 
.)١955١ ۰۷ ۵ مجلة وور » الجلد ۲۳ , ص‎ ( Maps” 


۱۱۹ 


وكان بطلميوس ندرك النقص ف علمه وعدم التحديد 
في معطياته » ولكن التزامه فى الحداول بتحديد الأطوال 
والعروض لكل موضم طبعها يطابع من الدقة يفوق كثيرا 
ما كان لها أن تزعمه » وقد ترتب كثير من الأخطاء على 
افتراض اللاحقين الدقة فى تلك الأرقام . 

ان صورة العالم » كما يكشف عنها كتاب « الجفرافیا » » 
تعوزها الدقة فى كثير من الأحیان » ولکن فى سعة 
مداه وتضوع موضوعاته ما يبعث على الدهشة . 
انظر مثلا المعلومات التی جمعها عن افريقيا الاستوائية 
وأعالى النيل والحبال الاستوائية ( « الجغرافيا » » المقالة 
الرابعة » الفصل الثامن ) . ويزداد المرء دهشة اذا تذكر 
ما كانت عليه أفكارنا من اختلاط حتى الربع الثالث من 
القرن الماضى ۲ , 
۷ - « بصريات )) بطلميوس 

قلت عند الكلام على كتاب أقليدس فى « البصريات » 
انه عالج بعض الظواهر الضوئية بطريقة هندسية . وقد نسب 
الى بطلميوس كتابان فى البصريات + أحدهما » وهو الموسوم 


(۲۰) انظر کا هی to the History of Science:‏ نایز 7 
( الجزء الثالث ۰ ص ۱۱۵۸ - ١١١١‏ ) ۰ 


۱۱۲ 


باللاتينية لبود Plone de‏ » قد ردت نسبته 
الى صاحبه الحقيقى ابرن 8488# الاسكندرى الذى 
ریما عاش قبل زمان بطلميوس ؛ والثانى » وهو السمی 
« بصريات » بطلميوس » قد وصل الینا فى ترجمة لانينية 
نقلها أوجين اليالرمى j) Eugene of Palermo‏ ۲-۱۲ ) 
عن العربية سنة ۱۱۵۵ 9" , 


والكتاب الثانی » وهو الذى يعنينا أمره هنا » ینقسم 
الى خمس مقالات ضاع منها المقالة الأولى و نهانه الخامسة , 
وهو فى صورته التى وصلت الينا مختلف جد الاختلاف عن 
كتاب أقليدس » وذلك بما له منطابع فيزيقى» بل فسيو لوجى 
تنج عن محاولة بطلميوس تفسير الابصار بأمور عينية 
محسوسة . وقد كانت محاولته هذه شيئا طبيعيا ولكنها 


(51) نبغ ايرن بعد سنه ۲ وقبل سنة ۱۵۰ , وقد أخطأت 
فى تحديد تاريخه فى کتابی لهب[ ( انظر ئول › 
الجلد ۳۰ , ص ۱2۰ , الجلد ۲۲ , ص ۲۱۲ د ۲۱۱ ) ۰ اخرج 
فیلهیلم شمیت :دنست؟ ساءطازW‏ طبعة لاتينية الانية لکتاب 
De Speculis‏ ( « مولفسات ايرن Herons Opera  »‏ « 
المجلدالثانى » ص 50١‏ 5530 , سنة ۱۹۰۰) . جلبرتو جوفی 
(Gilberto Govi L'Ortica di Tolomeo de Eugenio‏ تور بنر ۰ ۱۸۸۵ ) 
وبعد لوجون عصنهز1 طبعة جديدة لهذا النص . 


۱۱۸ 


كانت سابقة لأوانها » لأنالمعرفة بتشريح العين وفسیو لو چيتها 
كانت لا تزال ناقصة تماما 29 , 

وتناول القالتان الثالثة والرابعة موضوع الانعکاس » 
وفیها دراسة للمرایا هى آکثر الدراسات التی انحدرت الينا 
من العالم القدیم تفصيلا واتقانا . وتنظر القالة الخامسة ف 
الانکسار وهی تشتمل على جدول للانكسار من المواء 


الى الماء بحدر بنا أن نثبته هنا لا شيره من دهشه * , 


ليس لهذا الجدول مثيل فى ال افات الكلاسيكية » وقد 
بلغ من دهشه مثرخی الفيزيقا عند اطلاعهم عليه أن سارعوا 
الى التصدیق بقیمته الظاهرية , فقال الساس عن دراسة 
بطلمیوس للانکسار انها أروع بحث تجریبی فى العالم 
القديم . ويؤسفنى أن آضطر الى الاعتراف بأنى ساعدت 


(۲۷) ألبير لوجون 
Albert Lejeune‏ 
“Les Tables de réfractions de Prtolémée’” (Annales de la Société‏ 
scientifique de Bruxelles 60 (1946), 93-101 ; “Les lois de la réfiec-‏ 
tion dans FOptique de Ptolémés” (L’antiguité classique 15 (1947),‏ 
Euclide et Ptoltmée,. Deux stades de Poptique‏ ;)244 رود Isis‏ :241-66 
géomdtrique grecque (Louvain, 1948), Isis 40, 278).‏ 


(۲۸) الارقام المبينة بالجدول مأخوذة عن لوچون » ٠۹٤١‏ 
رص 55). 


۱۹۹ 


۲ + 


Ye rH ۳۹ 


۱۳۰ 


على تشر ذلك الرأى 9" الذى ظهر خطؤه فيما بعد ؛ 
أو قل ان تتائج بطلیوس لا تزال مصدرا للدهشة ولكن 
على نحو لم نكن تنوقعه . 

اذا نظرنا الى الفروق الأولى ف العمود الشالث تين 
لا على الفور أنها تولف متوالية حسايية » الفرق بين كل 
حد فيها وما يليه نصف درجة . فمل كان ذلك تنيحة 
للمشاهدات ؟ ( لاحظ آخطاء الشاهدة فى العمود الأخير ) . 
ومن اليقينىآن بطلمیوس قد اهتم باجراء بعض المشاهدات ۽ 
ولكنه لم يتابعها بل تعجل تعميمها وأتم جدوله على نحو 
أولى تمم > (( لم يعتمد فيه على التجربة )) . وقد ارتای 
لوجون #ددهزعة أنه ربما ضل الطريق بتأثير النماذج 
التى احتذاها فى المؤلمات اليونانية والبابلية , فان 
. اطراد الفروق الثوانى ملحوظ ف الأعداد المضلعة لقدموتراهم 
numbers‏ ويظهر فى عض جداول الشمس أن علماء الفلك 
من الکلداننین قد حاولوا تفسير عدم اتنظام سرعة الشمس 
باطراد الفوارق الثوانى . 

لم يكن القدماء فى ذلك الحين قد تصوروا ما للمشاهدة 


س 


(59) انظر کتابی مله » الجزء الاول 2 ص ۲۷٤‏ . 


١7١ 


من أهمية فائقة نعرفها لها الآن » فكانوا ستخدمون نتائج 
المشاهدات باعتبارها دلائل تسوغ صياغتهم للنظريات » كما 
پستدل السافرود بعلامات الطريق على الاتجاه الصحيح , 
فقبل أن تفسو فالحكم عليهم ينبغى أن نذكر أن وسائل 
المشاهدة عندهم بوجه عام كانت من القصور بحيث لم يكن 
لها فى نظرهم ما تعزوه اليها من نفوذ , 

ولاذ بطلميوس لم نكن يعلم بجیوب الزوايا فلا ينبغى 
أن تتوقم منه أكتشاف قانون الانكسار 20 » ولكن من 
المفيد أن نمتحن نتائحه من تلك النقطة اللاحقة , وليدل س » 
ك على زوايا السقوط والاتكسار المذكورة فى جدوله . 
ی سا 
فیکون‌متوسط السبة حك هو۳۱۱رابتوسط خطأقدره 
۳ ره . ولکن اللسبه الحقیقیه بين جيب س وجيب ك هی 
غر ستو سط خطأ قدره 6 ره ۷ واذن فما كان سکن 
أن تردى النتائج المبينة فى جدول بطلميوس الى اكتشاف 

(۳۰) اکتشف هذا القانون قيليبرورد سنل !5061 ٥۴4‏ ۲طeااWi‏ 
شه ۸ 0 واعاد نشره ديكارت سنه ۱۷ . 

(۲۱) الارقام المذكورة مأخوةة عن ارنست جرلاند ۲یع 


Gerlnd‏ ,+ كتابه Geschichte der Physik‏ ( ص ۱۲ › ميو نيخ 
۳ , انظر نیرز المجلد الأول , ص لالاه - 559 ) . 


۱۳۲ 


جاس 


شات النسية ۽ أى ال هذه النتائج كانت حرية 
أن تصرفه عن ثبات تلك النسبة بدلا من أل تساعده ف 
العثور عليها ؛ أو أنها كانت حرية أن تودى به الى قانون 
خاطىء بدلا من القاتون الصحيح , 

وعلى كل حال فقد أدرك بطلميوس بكل 0 أن 
الشعاع الضولى نعطف عند مروره من وسط الى وسط 
آخر مختلف عنه فى الكثافة ( كما نعبر عن ذلك الآن ) > 
وقد أدلى تفسير للخطأ الترتب على الانکسار فى الأرصاد 
« المحسطى » ذكرا للانکسار الجوى ؛ ولابد اذد من القول 
ال بطلميوس دون « البصریات » بعد « المجسطى » ۲۳ , 
أو ان مؤلفه آحد غيره , ولم قبل أحد على معالجه الانکسار 
الا بعد ذلك بزمان طویل حين قام ابن الهيثم بمحاولته فى 

(۲۲) وأنا افضل الفرض الأول . وقد كان فى استطاعة 
بطلميوس أن يكتشف الانکسار الحوی بعد اکتشافه الانکسار . 
ويبلغ الانكسار الجوى حده الاقصى عند الافق ( ٠١‏ تقریبا ) 
فيحدث ظاهرة لابد آنها تثير التساؤل ( أو قد تعر التساؤل ) 
فى نفس الضاهد الذكى . ويعزى الى كليوميديس :008608 
أيضا معرفة بالانکسار » بل معرفة بالاتكسار الجوى , وقد يكون 
كليوميديس لاحقا على بطلميوس رغم أنى وضعته افتراضا فى 
النصف الاول من القرن الأول قبل الیلاد . 


۱۳۳ 


النصف الأول من القرن الحادى عشر ؛ ولم تتحقق القياسات 
الدقيقة الأولى الا على أبدى طبخو براهة Tycho Brahe‏ 
( ۱۵۸۰ ) وکپلر 162 ( ۱:۰۵ ) وکاسینی نعندعت 
الأول وجان دومينيك عنونعامهط ەە[ ( حوالی 1551 ) . 
۸ - کتاب الاربعة 

أرى لزاما على" أ أختار » من بين مختلف الولفات 
النسوبة الى بطلميوس » كتابه فى التنجيم » رغم أن كثيرا 
من رجال العلم خليقون أن يمتنعوا عن النظر فيه ۳ . 
وينسب الى بطلميوس كتابان فى التنجيم » هما « کتساب 
الأربمة » ( عنوانه باليونانية :ولطةطهم76 » وباللاتينية 
Quadra‏ ) وكتاب « الثمرة » ( باليو نانية ‏ وممبم0 
وباللاتينية عم ) ۳۸ ؛ وقد اجتمع رأى الباحثين 


(۲۳) لقد قلت مرارا اننا لكى نفهم العلم القدیم والحضارة 
القديمة , ينيغى أن نأخذ فى اعتبارنا الاخطاء والعتقدات 
الخرافیه الى جوار النتائج التى حققت تقدمها . انظر مثلا کتابی 
of Science‏ مر ( ۱۹۵۲ ) 2 ص زذند (( « تاريخ العلم » 
الترجمة العربية - الجزء الأول » ص ۲۸ - ۲۹ )) ۰ 

(۲۶) کلمة وعم هی الترجمة اللاتينية لکلمة .ممم 
ولکن العنوان اللاتینی الاکثر شیوعا هو سوه انا »2 وفيه 
اشارة الى أن هذا الکتاب الصغير بحتوی على مائة قول . وریما 
كان مژلفه آحد منجمی البلاط الذین نبغوا بعد بطلمیوس وقبل 
پرقلس (ق ۵ - ۲ ) . 


۱۳ 


على قبول نسبة الكتاب الأول واعتبار الكتاب الثانی منحولا 
وقد اتتقل الينا مذان الكتابان فى اليونائية. وغغيرها من 
اللغات » ف نسخ مخطوطة ومطبوعة , ولکننا يكفينا للباوغ 
الى مقصودنا أن ننظر فى الكتاب الأول . 

زعم كثير من الباحثين أن رجلا واحدا لا يمكن أن یکون 
صاحب کتاب علمى ك « المجسطى » وكتاب مه حون 
بالفروض البعيدة عن المعقول ک « كتاب الأربعة 6. وهم 
پنسون أن التنجيم كان الديانة العلمية فى عصر بطلميوس , 
فعندما أصبحت الميثولوجيا القديمة لا تقبل التصديق » 
آخنت الديانة الفلكية تحل محلها تدريجيا فى تفوس ذوى 
النزعة العلمية ممن كانوا يدينون بولائهم للتراث الوثتى . 
وتلك الديانة المنبعثة عن الفلك الاغریقی والتنجيم الكلدانى 
كانت ضربا من التوفيق بين الديانة السعبية ومذهب 
التوحيد ؛ أو هی كانت ضربا من مذهب وحدة الوجود 
العلمى بده رجال العلم والقلاسفة على السواء » وبخاصة 
الأفلاطو نيين المحدثين والرواقيين . 

ونحن نعلم اليوم مقدار الخطر الكامن فى مشل ذلك 
التوفيق مهما كانت فائدته فى زمان غلبت عليه المحن 
والاضطرابات ؛ وقد كان الابهام الخطير فى عقيدة التنجيم 


۱۳۹ 


قائمأ ف اد عائها الطار بع اسلمی والدنی ف 0 تفس , 
n‏ 
أكثر دلالة على العلم الزائف والديانة الزائفة , ومع ذلك 
فقد ازدهرت بضعة قرون فى ذلك الفراغ الدينى الذى شا 
تيجة لاطراح الميثولوجيا القديمة , وليس من العدالة فى 
شىء أن لوم بطلميوس على عجزه منذ آلف وثمانمائه عام 
عن نیم ما سجير لان عن .مه الکثرون من معاصریا ‏ 
البرجماتيين والجماعة الدينية العروفة باسم « العلماء 
المسيحيين » وغیرها من الفرق التی تعالج العلم والدین على 
طر قة الشعبذین فى اخفاء الاشیاء واظهارها من جدد , 

وف « کتاب الأربعة » اهداء الى سوروس 5هءر؟ الذى 
ی الخطاب E‏ 
E‏ تأسف 
لتاليف بطلميوس ذلك الكتاب » فقد استغل الناس ما كان 
لاسم صاحبه من تموذ آشد استغلال » حتى أصبحت شهرة 
حا ات ی 
فاقتها كثيرا , 


۱۳۹ 


عرض الأستاذ تارن همه" فى كتايه الرائم  Hellenistic Ci-‏ 
iia‏ رأيا يقول فيه ان غلبة التنجيم كانت مؤكدة 
الحدوث بعد أن رفض اپرخس وبطليوس نظرية 
آرس‌طرخس القائلة بوجود الشسمس ف الوسط , ولکن 
رأيه ذاك لا يصمد للنقد . فنلاحظ أولا أن الفروض التى 
شوم عليها التنجيم لا شأن لها بما اذا كانت الشمس 
أو الأرض ف وسط مجموعة السيارات التى ننتمى اليها ؛ 
ونلاحظ ثائيا أن الناس لم ينصرفوا عن التنجيم بعد قبول 
نظرية كويرنيقوس » بل ظلوا يقبلون عليه بنهم . وكان كيار 
نفسه يعنى بقراءة الطوالع , ان بلدنا زعيم العالم فى علم 
الفلك » ومن حقنا أل تفخر بذلك » ولكن الأمانة تقتضينا 
آلا تقبل المدح دون قبول اللوم على منجمینا , ويوجد فى 
أمريكا من المنجمين أكثر مما يوجد من علماء الفلك ؛ وبعض 
المنجمين على الأقل يربح آکثر مما يربح الفلكيون ‏ فا لمو امات 
الخاصة بالتنجيم تلقى عند الناس‌قبولا أكثر مما تلقاها مر لفات 
الفلكية ۽ ونکاد نجد فى كل جريدة عمودا للتنجيم يكلف 
الجريدة مالا » وما كانت تنشره لو لم يطابه كثير من الناس , 

(55) نشر أولا سنه ۱۹۲۷ ۰ وانا أشير الى الطبعة الثالثة 


التى راجعها تارن yxy W.W. Tarn‏ يفيث G.T. Grifîth‏ 
( ص ۲۹۸ ۰ ۲۶۸ » لندن » نشر ارنولد وامصة ۰ 969١ا).‏ 


۱۳۷ 


وقد یمکن أن نلتمس العذر للتنجيم فى البيئة الهلينستية 
والرومانية التى اعتراها الاضطراب الاجتماعی والروحى 4 
ولکنه اليوم آمر لا يغتفر . ان محترف التنجیم فى آیامنا اما أن 
يكونوا أغبياء أو محتالین أو آغیاء محتالین معا » ولابد من 
وقفهم » ولکن من یتکفل بذلك ۶ فعلماء الفلك بشغلهم 
عملهم عن القيام بهذه الهمة وهم لا.یجدون ضرورة لتفنید 
الأخطاء الظاهرة ؛ ولا بریدون أن یزجوا بأنفسهم ف التاعب» 
فقد يحكم القضاة أو الحلفون الحاهنون بأن النجمین لهم 
ما لعلماء الفلك من حق التعبير عن آرائهم , ومع ذلك 
فاهمالنا الرض الممدى هو شر الطرق للقضاء عليه , واذا 
أردنا منه شفاء فواجبنا أن نشلط الضوء عليه أولا حتى 
نظهره على حقيقته . 1 

ان الخرافات كالأمراض » وأقصد الأمراض الشدددة 
العدوى . وينبئى آن تتسامح مع بطلميوس لاته قبل عن 
سذاجة آراء سابقة كانت متوطدة فى عصره ولم يكن 
يستطيع أل يتنبا بنتائجها الضارة » ولكن اتتشار خرافات 
التنجيم فى عصرنا لا ستحق رحمة ؛ وأصحاب الجرائد 
'الذين لا ترددون عن نشر الأكاذب لأجل المال ستحقون 
من العقاب ما ستحقه بائعو الاکولات الملوثة , 


۱۳۸ 


وللرجم الى « كناب الأربعة » ۳۷ , يشير بطلميرس 
الى « المحسطى » فى مقدمته العامة » ويقول اذ «المحسطى» 
كتاب رياضى ينظر فى أمور تقیل البرهان » فى حين أن كتابه 
الجديد يتصل بأمور صعبة المثال » تحتمل كثيرا من الظن » 
ولكنها جديرة بالنظر . ويشعر قارىء الكتاب أن بطلميوس » 
فى أخربات أيامه بعد اتمامه مؤلفاته العلمية » قد أراد أن 
يتوفر على دراسة ما بعد الماك فحاول جهده أن بسوغ 
ما كان بتصل بالتنجيم من آراء سابقة فى عصره » وهی آراء 
حظيت منه بالقبول التام , وتحتوى الفصول الأولى على دفاع 
عن الكهانة أو التنبؤٌ بالستقبل وبخاصة التنجیم . ولا كان 


(۳۰) يبدو أن العنوان الاصلى کان :loۆٍıeırab Marhênarikê‏ 
هبجو ١‏ والغريب أن هذا العنوان مو نفس عنوان 
« المجسطى » مم زيادة الكلمة المتوسطة عمانطهجه: 
وقد كان ذلك العنوان خاطنا مضللا » فلا شك في أن « کتاب 
الاربعة » لم يكن كتابا رياضيا . وقد ظهر على بعض المخطوطات 
العنوان الآتى Ta pros Syron apotelesmatika‏ ( تتبؤات 
مهداة الى سوروس ) . وكان لفظ « التنيؤات » لفظا صحيحا 
دالا . ولكن المنوان الاكثر شب عا هو عماقتفه7 ومعتی 
هذه الکلمة « الكتب الأربعة » » ءفیه مثل غموض عنوان كتاب 
« الثمرة » Centiloguiun‏ (( عرف الكتاب فى العر بية باسم 
« کتاب الاربعة » أو « کتا الار.بع مقالات » - المترجم )) 


۱۳۹ الم‎ ٩-۶ 


الاعتقاد فى الكهانة شاملا تفریبا » فقد بدا اتب عن طريق 
الكواكب أقل بعدا غن العقل وأكثر قربا الى العلم » من 
التنبؤ بوساطة الطير وأحشاء الحيوان والأحلام وغير ذلك 
من علامات المأل والطيرة , ويضيف بطلميوس قوله ان 
احتمال الخطأ ووقوعه لا ينبغى أن يضعفا من هه النجم 
اك مما ECS‏ لساري 
الفصل الثانى ) . 

يضم« كتاب الأربعة » معتقدات شعبية كلدانية ومصرية 
واغريقية وكتابات أخرى قدينة » منها كتابات بو سیدونیوس 
 Poseidênios‏ ۳ » وقد بلغ من تمام الكتاب و ترئيبه 
أن ظل مرجما معتمدا حتى یومنا هذا , وهو فى ذلك قد نال 
من التوفق أك ر سا اله الل لت مط هو 
آن عم الفلك تقضى طبيعته الملية أن بتطور وتف 


(۲۷) لم یذ کر پوسیدو نيوس فى « کتاب الاريعة » » ولکن 
فرانشس دول لامظ Franz‏ دين » في سةمعاوماط Siadien aber Claudius‏ 
( لييتسيك ۰ ۱۸۹۶ ) » أن مؤلف « کتاب الار بعة » قد استخدم 
مولفات پوسیدونیوس الفقودة » وبخاصة فیما يتصل بالدناع 
عن التنجیم والائنوغرافیا النجومية ( القالة الثانية ) ۰ ولا یتفق 
« کتاب الازبعة » مع کتاب « الجغرافیا » فى كثير من التفاصیل 
الجفرافية » ولكن لا دلزم من:ذلك انهما للؤلفين مختلفين . 


۱۳۰ 


أما التنجيم الحديث فلا بزال فى جوهره كالتنجيم القديم , 
ان الخرافات قد تتغير ولكنها لا تتقدم ؛ والحق آنها لا تتغير 
كثيرا لأنها شنديدة الحفاظ على تفسها , وقد نشر 
« المحسطى » من وقت لآخر لأغراض تتعاق بالدراسات 
الأكاديمية » ولكنه خلو من الفائدة العملية ؛ أما « كتاب 
الأربعة » فهو لا يننأ .طبع من جديد کی يهتدى به المشتغلون 
بالتنجيم لبد 2 
aT‏ 
ى النحو الاتی : المقالة الأولى فى الأمور العامة المتصلة 
04 والکواکب السيارة . فیتکلم عن كواكب السعد 
والنحس » والكواكب المذكرة والشه + والله‌ارية 
والليلية » . الخ . والمقالة الثانية فى التنجيم , العام والجغرافيا 
والاثنوغرافيا النجومية . فتنظر فى النبوءات العامة التى 
تصدق على الشعوب والأقطار والمدن » أو النى تصدق على 
الكوارث المؤثرة فى کر من الناس دفعة واحدة » کون 
والمجاعات والأويئة والزلازل والفيضانات » أو التى تصدق 
على حالات الطقس والفصول والعروض . 
۰ (۳۸) انظر فى مجلة ی )2 الحلد ۲۵ , ص ۱۸۱ 


ل سروم وى ی LÊ‏ تست 


۱۳۱ 


والمقالة الثالثة ى اللبوءات التى تصدق على الأفراد 
بحسب تواريخ ميلادهم , والمقالة الرابعة فى البخت , فتنظر 
فيما يتعلق بالتنجيم من التوفيق المادى » والتكريم الشخصى 
ومقدار العمل » والزواج » والولد » والأصدقاء » والأعداء » 
والاغتراب » ونوع الممات » ومختلف فترات الحياة , وی طبعة 
روبنز «طذه۸ المحتوية على النص الیونانی مع ترجمته 
الانجليزية ( مجموعة لوب 27ةةطانآ عم ) تشغل المقالات 
الأربع العدد الاتی من الصفحات على الترتیب : 1١١5‏ 4 
۶ ۰۱۲ ۸۷ ویشغل النص الیونانی ۲۳۰ صفحة , 

ولا يستطيع الرء أن يقرأ ذلك الکتاب كله أو بعضه 
دون أن يننابه شعور بالجزع الشديد . واذا کان بطلميوس 
هو حقا مؤلفه » فواحسرتاه ألف حسرة » ولكن ذلك دليل 
على أنه كان ابن عصره ووطنه . وليس فى استطاعة أعظم 
العباقرة أن تخطی هذه الحدود كلها مرة واحدة . 
٩‏ - التراث البطلمى 

ستلخص هنا التراث المتصل بمولفاته الشلاثة التى 
اشتهرت على غيرها » وهی «الحسطی» و «الکوزموغرافیا» 


و « کتاب الأربعة » , 


۱۳۲ 


تراث ( الحسطی )) 

أقيم التراث اليونانى منذ البداية على أسس متينة وظل 
مزدهرا بفضل الشروح التى دونها جماعة من أفاضل 
الرياضيين » مشل پاپوس:۳۰۳۳0 ( ق ۲ - ۲ ) وثاون 
۵ الاس‌کندری ( ق 4 — ۲ ) » وهوپاتیا Hypatia‏ 
(ق ه - ١)ء‏ ویرقلس ۳0۵0 ( ق ه - ؟). وف 
كشير من الأحيان كان كتاب « الصوع الرياضى » 
Mathematik syntax‏ سى « المجمو ع الكيير » 
syntax‏ 22۵۱2 أو « المحمو ع الأكمر « Megistê synıaxis‏ . 

ويدل على أهمية الثراث العربى كلمة « المجسطى » التی 
تندمج فيها أداة التعريف العربية مع الصفة اليونانية 
« محسطی » 702508 . وقد عرف الرياضيون المرب 
كتاب « المحسطى » مند وقت متقدم جدا » فقد ترجمه باحث 
مجهول بالحاح من الوزير النابه يحبى بن خالد البرمكى 
الذى عاش من سنة ۷۳۸ الى سنه ۸۰۵ ؛ وترجمه مرة ثانية 
عن السريانية الحجاج بن يوسف (ق 9 - ١‏ ) ؛ وترجمه 
للمرة الثالثة اسحق بن حنين ( قق ١‏ - ؟ ) وأصلح هذه 
الترجمة ثابت بن قرة (ق ٩‏ - ۲) , وفيما بعد أقبل على 
تحرير الكتاب رياضيون لامعون منهم أبو الوفاء 


۱۳۳ 


(ق ۱۰ - ۲) ونصير الدين الطوسی (ق ۱۳ - ,)١‏ 

. وف أثناء ذلك أخرج الجغرافیون من العرب مؤلفات فى 
الفلك لم تكن منقولة عن « الحسطی » ولكنها كانت مدينة 
له بالثیء الكثير . وآول هذه المؤلفات كتاب الفرغانى 
(ق ٩‏ --۱) الذی كان فى أصله العربى وف ترجمته 
اللاتينية والعبرية مصدرا رئيسيا للفلك البطلمى حتى عصر 
النهضة . ومشل هذا يمكن أن يقال عن كتاب البتانی 
(ق ۲۰-٩‏ ) » ولكنه رغم تفوقه كثيرا على كتاب الفرغانى 
كان أقل. شهرة منه . وأيضا لان البتانى كان رياضيا أعظم. 
و ا تین 
فى التراث البطلمی أكثر عمقا , 

:ولم يكن من الممكن فقط أن يقرأ المرء ان 
« الحسطی » بالاضافة الى مو لفات الفرغانى والبتانىا مستقة 
عنه » بل سرعان ما تأدى الأمر بالفلكيين العرب الى نقد أفكار 
بطلميوس . فكلما زادت الأرصاد الفلكية كثرة ودقة ».زاد 
مقدار الصعوبة فى التوفيق پینها وبين النظريات.. وقد عبر 
الفيلسوف ابن باجة دوه ( ق ۱۲--۱) عن 
هذه الصعوبات » وسرعان ما أبرزها شىء أكثر من التمكن 
جابر بن أفلح ( قق ؟١‏ -- )١‏ فى كتابه امروف باسم 


۱۳ 


2 اصلاح المجسطى » , وقد رأت جماعة أخرى من المسلمين » 
کالفیلسوف ابن طفيل ( ق ۱۲ - ١‏ ) وتلميذه البطروجى 
(ق ۱۲ - ۲ ) + أن يتخلصوا من هذه الصعوبات بالتخلى 
عن قول بطلميوس بأفلاك التدونر ععد‌بونمه . والأفلاك 
الخارجة المراكز عاتاهت»»» والرجوع الى النظرية 
السابقة التى أيدها آرسطو » وهى النظرية القائلة بمرکز 
واحد للأفلاك جمیعا , وبعد القرن الثانى عشر تقلب علم الفلك 
فى أدوار کان مرجعها فى الأكثر الى نزاع متطاول بين أتباع 
بطلمیوس .وآتباع أرسطو ۲٩‏ , 

" وف خلال القرن الثانی عشر كان بمکن الحصول على 
« العنتلی » وکذلك کتابی Alfragaus‏ د Albateginus‏ 0( 
ناللاتينية , وقد ترجم يوحنا الاشبیلی John of Seville‏ 
(ق ۱۲ - )١‏ کناب الفرغانی آول مرة سنة ۱۱۳6 © ثم 
ترجمة مرة أخرى آفلاطون التیقولی ناه۲:؟ ۵۶ ۳1:0 
(ق - ۱۲--۱), وترجم جيرارد الکریمو نی 2ه 78:0ع6 
صا ( ق ۱۲ - ۲ ) كتاب « الجسطی » من اليونانية 


)۹( انظر تفصيلا أكثر فی کتابی Introduction‏ < الجزء 
الثانی : ص 1١5‏ ۱۹ , الجزء الثالث » ص ۱۱۰ - ۱۳۷ , 
۰0 ۱۱۳۷۱ . 

(50) ای الفرغانی ( ق 5 )١‏ والبتانی ( ق ۲-۹ ).۰ 


۱۳۵ 


الى اللاتينية فى صقلية حوالى 1١1٠١‏ 2 ومن العرية 
الى اللاتينية فى طليطلة سنة ۱۱۷۵ , وقد بلغ من تفوذ النص 
العربی أو نفوذ مدرسة طليطلة أن حلت هذه الترجمة غير 
المباشرة محل الترجمة المباشرة السابقة . 

ولم يكتف جيرارد بترجمة « الجسطی » » بل ترجم أيضا 
کتاب جابر بن أفلح « اصلاح المحسطى » قبل عام 4۱۱۸۷ 
( أى حينما كان ذلك الكتاب لا بزال شيئًا جديدا فى الأوساط 
الاسلامية ) . 

أما اماد ااي يد نا ار ا الع اك 
قليلا » اذ ترجم الى القرن الثالث عشر . فالختصر الذى 
کتبه ابن رشد (ق ۱۲ - ۲) ل « الحسطی » » وهو مفقود 
فى العربية » ترجمه ال ىالعبربة سقوب آناطولی‌زاهاهسة دامع[ 
(ق ۱۳ - )١‏ الذى ترجم أيضا حوالى ۱۲۳۲ » كتاب 
الفرغانی عن اللاتينية والعربية الى العبربة , وشل موسى 
ابن تبون عفن «طذ M05‏ ( ق ۱۳ - ۲) الى العبرية 
مولشات البطروجى | ته 9 ) وجابر بن أفلح 
(سنة ۱۲۷۵ ). 


. سنة ۱۱۸۷ مى التى مات فيها جبرارد فى طليطلة‎ )٤١( 
ومات جابر ( وهو معروف فى اللاتينية باسم 666 ) فى حوالى‎ 
. منتصف القرن الثانی عشر‎ 


۱۳۹ 


ولنا آن نذكر أخيرا ارضاء للفضول مختصر «الحسطی» 
الذى كتبه أبو الفرج ( ابن العبرى ) بالسريانية سنة ۱۳۷۹ ؛ 
وریما كان ذلك المختصر بحتوى دروسه التى ألقاها فى 
المراغة بين سنة ۱۲۷۲ وسنة ۱۲۷۹ . 

ومجمل القول ان باستطاعتنا أن تفترض ف کل فلکی 
فى العصر الوسيط » سواء آکان بهوديا آم مسيحيا أو مسلما » 
معرفة مباشرة أو غير مباشرة بالفلك البطلمی ؛ بل لنا أن 
تقول انهم جميعا كانوا يتبعون بطلميوس مع شىء قليل من 
التحفظ ان وجد , 

ان تاريخ الفلك قى العصر الوسيط هو تاريخ الأفكار 
البطلمية وما آثارته من اعتراضات زادت شيا فشيئا . ولم 
تكن الصعوبات التی‌آدت اليها تقبل الحل باصطناع الفروض 
الحركية ولا وضع الشمس مكان الأرض ف الوسط » وانما 
كان العائق الرئيسى يقوم فى تصور الأجرام السماوية متحركة 
فى مدارات داثرية ( أو مركبات من الدارات الدائرية ) وقد 
ظل هذا العائق قائما حتى آزاله كيلر سنه ١١١9‏ 5 

وشتمل تاريخ التراث البطلمی على تاريخ الحداول 
البطلمية وكلها مأخوذ فى آخر الأمر من « المحسطى » . 


۱۳۷ 


ولكن ينبغى أن أشير الى ناحية أخرى من نواحى التراث 
البطلمى , لقد رفع « الجسطی » مرتية الكسور الستينية» 
وبذلك منع الاتتقال الطبيعى من الأعداد العشرية الى 
الکسور العشرية » أو أنه بعبارة أخرى صرف الناس عن 
استخدام القواسم العشرية كما كانوا يستخدمول الأضعاف 
المشرية . وقد كان أول من آجاد شرح تفوق الكسور 
العشرية هو العام الفلسكى دسیون ستيقن Simon Stevin‏ 
8 ۵ 4 ٤ل‏ 2 الناس على | استخذامها حتی ون 
هذا 
1 ونتيجة ة لبطء التقدم © أو استمرار الأخطاء البطلمية ) 
لم يظهر الخطا القائم فى القول بوجود الأرض ف الوسط 
الا على يدى کوپریقوس ب ۳ ولم يظهر الخطا 
لما القائم ف وا الأعداد الستينية الا على بدى سيقن 
سنة ۸۵ 4 ول يظهر الخطأ القائم ف القول بالمدا رات 
الدائرية الا على یدی كبلر سنة 15.4 . 
وأول ما طبع من الفلك البطلمى كتا ب الفرغانى فى ترجمته 


اللاتينة التى تقلها بوحنا الاشبيلى (ق ۱-۱۲ ) » وعنوانها 
Compilatio ۰ ۵‏ (فنبسيرار | Ferrara‏ “ 


۱۳۸ 


۳ . کلیس رقم ۱ (*) , انظر مصورين لصفحتى 
الورقة الأولى ف محله Osiris‏ ¢ المجلد الخامس » ص ١5١‏ ( 5 
وبعد ذلك بثلاث سنوات طبع كتاب رجيومنتافؤس 
Regiomentanos‏ ) ق ۱۵ — ۲) Epitome in Almagesum‏ 
( قنیسیا » ١455‏ .کلیس رقم ١ ١۸٤1‏ , آنظر مصورا لصفحة 
النوان فى مجلة: 06 » المحلد الخامس » ص ۱۰۲ ). 
ذلك فسا تصل بالطعات السابقة على سنة 16١٠+‏ , 
وهذه هی الطبعات الأولى لكتاب « المحسطى » : 
- الترجمه اللاتينية التى نقلها عن العربية جيرارد 
! اريموئى + طليطلة ٠٠۷١‏ » وقد حققها فيما بعد 
بتر لختنشتاین Peter Lichtenstein‏ ( قنیسیا » ۱۵۱۵ ), 
- الترجمة اللاتينبة النى نقلها عن السونانية جورج 
الطر ابز ندی 1۳691201 George of‏ » ۱:۵۱ “¢ تا لوقا 
جوريكو تاه ععسا ( قنيسيا » چنتا هدز ع 
۸ . ۱ 
(*) يدل الرقم على ترتیب هذه الطبعة فى القائمه التی 
أعدها كلبس 11699 اجدع1 امم بالمطبوعات العلمية والطبية 
التى ظهرت فى عهد نشاء الطباعة قبل عام ۱۵۰۰( ويطلق 
على الطبعات السابقة على ذلك التاريخ عبهمسهءه: ) ۰ و توجد 
قائمة کلبس فى الجلد الرابع من مجلة :م0 » ص ۱ - ۲9۹ . 


۱۳۹ 


وحقق النص اليونانى لول مرة سيمون جرینیوس 
Simon 02۵5‏ على مخطوط سب‌اریود nؤBêssari‏ 
الذی استخدمه رجیومنتانوس (بازل » فالدیر وس کنجع۷(۵) 
۳۸ ) , انظر مصورا لصفحه العنوان ق مجلة 292 ؛ 
الجلد ۳۲ » ص ۲۵۰ ) . 

وقد بحد القاریء بعض الفائدة فى الاشارات الائیه : 

آول طبعة لکتاب البتانی ( ق ٩‏ - ۲) ف الترجسه 
اللاتينية التی نقلها أفلاطون النيفولى ( ق ۱۲ - ۱ ) 
J‏ نور نبرج ¢ بوحنا پترنوس lov ¢ Joh. Petreius‏ ( „ 
طبعة رائعة للنص العربی والترجمة اللاتينية » آعدها لك , أ , 
تلینو «صنلاه< بش ( ۳ أحزاء » میلانو » 1۸۹٩‏ 
18¥( : 

الطبعات الأولى لكتاب جابر بن أفلح ( ق )١ ٠۲‏ 
« اصلاح الجسطی » فى ترجمته اللاتينية التى أخرجهما 
جيرارد الكريمونى قبل عام ۱۱۸۷ ( نورنبرج » يوحنلا 
پتردوس ۶ ۱۵۳6 ( : 

آول طبعة لکتاب البطروجی فى الترجمة اللاتينية التی 
ثقلها فالونیبوس بن داود Qalonymous ben David‏ » 


۱:۰ 


۱٥۲۹ - ۸‏ ( قنيسيا » چنتا » ۱۵۳۱ ) , وقد کان لهذا 
انس مصیر غریب , ترجمه من ار الی ا ال 
کوت ۹0 اMichae‏ سنة ۱۲۱۷ ۲۴۲ » وترجمه عن 
العرية الى العبرية موسی بن تبون Moses ibn Tibbon‏ 
سنة ۱۲۵۹ »© ونقله عن العبرية الى اللاتينية قالو نیموس . 

ويمكن أن نضيف الى هذه اللصوص المطبوعة كثيرات 
غيرها » حتى مع بقائنا فى حدود الفترة السابقة على 
کوپریقوس ( ای قبل۱0۵۳ ) , ویکفی آن نذکر الطبعات 
الكثيرة لكتاب :۸04 مععادى الذى اقتفى فيه صاحه 
وانس دی ساكرو سكو Joannes de Sacrobosc0‏ 
(ق ۱۳ - ١‏ ) أثر الفرغانى والبتانى . وقد ظهر من ذلك 
الكتاب قبل عام ۱۵۰۰ احدى وثلاثون طبعة منفصلة » عدا 
طبعات آخری کثيرة اشتملت كذلك على نصوص آخری*, 


(؟5) قام حديثا فرانسيس ج ۰ كارمودى Francis J,‏ 
۲ذمسیی بتحقيق ترجمة مايكل سکوت ( بيركلى » كاليفورنيا 
۲ , انظر نو[ > المجلد 55 , ص ۲۸۰ د ۲۸۱) ۰ 

)٤۳(‏ انظر فیما يتصل بساکروبسکو قاثمة کلبس ( رقمى 
۶ ۸۷۰ ) ۰ انظر أيضا لن ثور ندايك Thorndike‏ مدز 
کتابه Sphere and its commentators‏ ( شسیکاغو ۰ ۱۹2۹ 2 انظر 
مجلة پیز » المجلد ۰ » ۲۵۷ - ۲۱۲ ) ۰ 


۱۱ 


تراث کتاب (( الحفرافیا » ( أو « الكوزموغرافيا )) ) 

» ليست معرفتنا بالتراث القدیم لكتاب « الكو زموغرافيا‎ ٠ 
تعادل معرفتنا بالتراث القديم لكتاب « الجسطی » بخال‎ 
من الأحوال . وقد بينا من قبل أنه » فى حالة كتانب‎ 
الكوزفوغرافيا »> لا یکفی النظر فى النص » فهناك أيضأ‎ « 
. تراث الخرائط الذی بحیط به كثير من الغموض‎ 

وقد كان كتاب « الكوزموغرافيا » معروفا للأوساط 
السربانية » وشهد بذلك فصل من « المدونة التاريخية 
السر بانبه » الى ترجم الى سنه هده + وكتاب Hexaêmnero»‏ 
الذى وضعه متوب الرهاوی 20600 2ه «مععژ(ق ۷ - ۲). 
وقد أضاف الحغرافيوذ السلمون كيرا الى كتاب 
« الكو زموغرافيا » مثل الخوارزمی (ق ٩‏ - ۱) » والبتانی 
(ق ٩‏ - ۲ » وكثير غيرهم فى الشرق والغرب , 

وقل النص الیونانی الى اللاتينية چیاکومود انچیلو 
Jacob Angelus‏ سلة 000 ۱ 

ويدل على تزايد شهرة « الكوزموغرافيا » فى القسرن 
الخامس عشر عدد الطبعات التى ظهرت قبل عام EE‏ 
فبينما لم يطبع « المجسطى » مرة واجدة قبل ذلك التاریخ 
۱ باستثناء « ملخص » 5007۰ رچیومنتانوس المطبوع 


۱:۲ 


سنة 1455 ) » فلهرت سبع طبعات من « الكوزموغرافيا » 
( کلیس ¢ رقم ۸۰۳ 0 ۲ أخرج الط الأولى هرمان 
لختنشتاين ) فيتشنسا Vicenza‏ ¢ ۱۵۷۵ ) » وظمرت 
أول طبعة مزودة نخرائط أعدها لابيس 1.2015 » فى بولو نيا 
Bologna‏ سنة ۱۷۷ (44) ».وقد اعد ادوارد: لينام 
Edward Lynam‏ مصورا لطبعة سنة ۱8۷۷ هذه ( کلیس 3 
رقم ۸ ۸ Y‏ ( بعنو ال : The .First. Engraved Artlas of‏ 
tke ۵‏ (۲۱۰ خزيطة.؛ جنکشون Jemkint ow‏ > 
جورج ها „ George H. Beans jin‏ “ 1511 ( 5 

ولم يكن .الذى. أعد الطبعة اليونانية الأولى .رجلا أقل 
. شأنا مناراسموس: كنادععة:8 ( بازل » فروبن واپسکوپیوش 
\orr « Froben and Episcopius‏ ( „ 
تراث « کتاب الاربعة 4 

لايد أن « کات الأربعة » كان شائعا ف الاو ساط 
الاغرشةة » لأن أخيلة التنجيم وغيرها من الأضاليل كان شآنا 

.() ولیس ۲ .كما طبع خطأ فى آخر الکتاب ر انظر 
مجلة ينون » المجلد الخامس » ص ۱۰۲ ) ٠‏ انظر صورة 


ااسفحتین الأولى.والأخيرة. من الطبعة الأول ( ١51/5.‏ ) خی مجلة 
Osiris‏ « الحلد الخامس ۰ ۱۳ ۱۳۵ و 1 


يزداد باضمحلال الثقافة القديمة » ومع ذلك فالتراث القديم 
التصل بذلك الكتاب یکتتفه الغموض . وللكتاب 
مقدمة تنسب الى فورفوريوس ۳0:02:0۶ ( ق ۲۳ ) 
وتفسير ينسب الى پرقلس ( ق ه -- ؟) » وشرح مجهول 
النسبة لعل پرقلس هو صاحبه أيضا , وليس فى هذا 
القدر الضتيل من العلومات ما بير لنا الطريق ۳ , 
وقد كان « كتاب الأربعة » من آول الكتب اليونانية 
الثى ترجمت الى المسريية » اذ تله آبو يحيى البطريق 
(ق ۸ - ؟) فى عهد المنصور (ق ۸ - ؟ ) ثانى الخافاء 
العباسيين ( خلافته : ]۷۵ - ۷۷۵ ) ومؤسس مدينة بغداد , 
ودون عمر بن الفرثخان ( ق ٩‏ - ۱) وأحمد بن بوسف 
(ق ٩‏ - ۲ ) شروحا على هذه الترجمة , ثم ترجم الکتاب 
مرة ا حكن ون اسحق ( ن -- ۲ ) وشرح هذه الترجمة 
على بن رخضوال ( ق ۱۱ - ۱ ) » وكثيرا ما استخدم 
المنجمون هذا الشرح . 
(8۵) نش فیلیب ملانکتون ممعطمماءكة ونانطل ‏ الثص 
الیونانی للتفسير مع مقدمة ( بازل » چ ٠‏ آوبورینوس 
ناس 1ع 0 ۱۵۵۶) » وبعد ذلك سنوات قلائل آخرج 


هیرو نیموس ولف 01 ۲۷۲ Hieronymus‏ طبعة بونانیه لاتينية 
للنصين الآخرين ( بازل ؛ پبتریوس ,2 ۱۵۵۹۹ ) ۰ 


٤٤ 


ونقل أفلاطون التيقولى ناه«:1 ۴ه ما۴( ق ۱۲ - ١‏ ) 
ترجمة أخرى ( مجهولة التاريخ ) من عمل ابراهيم بن الصلت 
واصلاح ثابت بن قرة ( ق ٩‏ - ۲) و ( أو ) حنين بن 
اسحق » فكان ذلك أول کاب لبطلميوس ينقل الى اللانينية , 
وترجم الكتاب الى اللاتينية مرة أخرى باحث مجمول 
سنة ۱۳۰۹ , وبعد سلة ۱۲۵۰ بقلیل ترجم « كناب الأربعة » 
مع شرح ابن رضوان عليه الى الاسبانية للفو نسو الصبيائى 
el Sabio‏ معممكلة( ق ۱۳ — ۲ ) وريما قام بده 
الترجمة بهوذا بن موسی ( ق ۱۳ - ۲) » ومن الاسبانية 
الى اللاتينية بقلم آچیدبوس الثیبالدی عه Agi‏ 
"hebis‏ وكذلك آعد سیمون‌البر یدو نی Simon of Bredon‏ 
(ق ١4‏ --۱) ترجمة لانينية أخرى للکتاب حوالى 
سنة ۰ , الخ , 

وقد طبعت الترجمة اللاتينية التقولة عن العربية فى وقت 
متقدم جدا , وظهرت طبعتان منفصلتاك قبل عام ١6٠١‏ ع 
نشر الأولى منها راتولت 8۵0006 ( قنيسيا ۱٤۸٤‏ )» 
ونشر الثانية لو کاتیللوس هدالاء:هه.1( قنيسيا ۱:۹۳ ) ) 
وذلك بالاضافة الى طبعات كثيرة ظهرت قبل ۱۵۰۰ كانت 
تحتوى. مو لفات آخری ( كلبس 1 رقم ۶ ). 


م - ۱۰ العلم ۱:۵ 


وكانت هناك أيضا ترجمات لاتينية عن اليونانية » وقد 
ذكر اح داها هنری ست الالینسی Henry 826 of‏ 
8نل ( ق ۱۳ -- ۲ ) سنة ۱۲۸۱ , وأول طبعة 
للنص الی‌ونانی » وکانت من تحقيق. بواقیم کامیراربوس 
تمصع وألطءة0[ تشر‌ها ی . پترىوس وناثه‌تاعظ .ل 
2 نور نبرج سنة ۱۵۳۵ » وآعاد طبعها بوانس, آوپور ینوس 
[ones Oporinus‏ فى بازل سنة ۱۵۵۳۲ , واحتوت 
الطبعتان ترجمتين لاتبنيتين من الیونانیه » والترجمة الأولى 
من عمل كاميرار يوس » والثانية من عمل فيليب میلانکتون 
Philip Melanchton‏ ¢ كلتاهبا تحتو ی آضا على 
كتاب « الثبرة » باليونانبة واللاتينية... 

وقد نشرت ترجمة انجليزية ل « كتاب لأربمة » من 
عمل مشعبد دبان حون والى زعللهط77 هذه[ .فى لبدن 
سنة ۱۷۰۱ » ثم أعيد طبعها سنة ۱۷۸۲ , وظهرت ترجمة 
انجليزية آخری من عمل.ج . م . أشماند 4ععصطعه .1.30 
فى لندن سنة ۱۸۲۲ وأعيد طبعها هناك سنة ۱۹۱۷ وف 
شيكاغو سنة ۱۹۳ ( انظر مجله. :نع > الجلد ۰۳۰ 
ص ۱۸۱ ). 7 ۱ : 
وق سنة ۱۹6۰ ظهرت طبعتان محققتان لنس اليو نانى 


۱: 


مستقلة احداهما عن الأخرى ؛ آعد الأولى فرانس بول 
Franz Boll‏ واسليا نور Boer‏ عنلنصعم وظمرت 
ضمن مو لفات بطلميوس" 0۳6 عون ) الحزء الثالث » 
الحلد الأول » تور عدطاد16 » لييتسيك ) ؛ وأعد 
الان فرانك اجلستون Frank Egleston Robbins jig)‏ 
مع ترجمة انجليزية » ونشرت ضمن مجموعة لوب 
الكلاسيكية Loeb Classical Library‏ ( وأعيد طبعها 
سنه 1944 : انظر محلة دنو > الحلد ۳۳ ۸ ص ۷۱۸ ب 
٩۹‏ ) . 

واذن بوجد من «کتاب الأربعة» ثلاث ترجمات انجليزية. 
وقد ظل هذا الکتاب حنی سنة ۱۵۹۵۲ هو الكتاب الوحيد 
من لفات بطلمیوس الذی كائ یسکن ات الا نجليزية . 
ويهولنى أن آذکر ذلك ( انظر محله ئاو[ » الحلد غ4 » 
ص ۲۷۸ ) . 
با هواجع فى بطلموسن 

-١‏ مجموع اكؤئفات 

uae extant 0‏ ۰ 0۵9۵ تحقيق ی . ل , هيبرج 
Heiberg‏ با J.‏ ( تشر توننر 16026۲ » لييتسيك » 
سننة ۱۸۹۸ وما سدها ) . الجزء الأول فى محلدين > 


١17 


« المحسطى » ( ۱۹۰۳ ) , الجزء الثانى » -مسمسعه موجن 
minora‏ معنم ( ۷ ) . الجزء الثالث » المجلد الأول » 
« كتاب الأريبسة » ؛» تحقيق فرانس بول 801 ۳۵22 
وايمليا بور 8066 «للنسعق ( ۱۹۵۰ ). 

و کل ذلك باليو نانية الا فى حالة ضياع النص اليونانى . 

- ( ال محسطى )) 

الطبعة المعتمدة التى أعدها هيبرج فى Opera Oni‏ 
( الجزء الأول فى مجلدين » ۱۸۹۸ - 19.8 ) , والطيعة 
اليونانية الفرنسية الت ىأعدها نيقولا ب , هلما Abbé Nicolas‏ 
تسلو .8 وعلق عليها دنلامبر J. 8. J. Delambre‏ 
هی طبعة سهلة التناول جدا ( ج جزءان » بارس » 
۳ - ۱۸۱۲ ) , وقد أعيد طبعها فى صورة مصغرة طبق 
الأصل ( باريس » هرما صحعصتعظ ۱۹۲۷۲ ). 

ترجمة ألماتية من عمل كارل مانيتيوس Manitius‏ اتف 
منقولة عن مسن وجرا ی الك کت 
۳( . 

وثمة ترجمة انجليزية من عمل كاتاسبى تاليافيرو 
Catasby Taliaferro‏ بحتوها كناب . Great Books of the‏ 
Western World‏ ( الجرء 5 ۰ ص ۱ س ٤ ٤۷۸‏ 


۱:۸ 


شعاغو ۱۹۵۲ ؛ انظر محلة وو ١‏ المحلد 6 » 
ص ۲۷۸ - ۲۸۰ ), 


کرستیان سترز وادوارد بول نويل 


Christian H.F. Peters and Edward Ball Knobel, 
Prtolemy’s Catalogue of Stars. A revision of the Almagest 


( ۲۰۸ صفحة » مؤسسة کار نيجى » واشنجتون » ۱۹۱۵ 4 
انظر مجلة نو1 » الجلد ۲ » ص ۰۱ ). 
ب ( العغرافیا » 

Prolemeai Giographiae Codex Urbinas Graecus ۰‏ 
حققه حوزيف فيشر م816 5م1056 وپوس فرانکس 
دی کاقالیری Pius Francus de Cavalieri‏ 
٤ (‏ أجزاء » ليدن » بريل النءظ » ۱۹۳۲ ) ؛ انظر وصفا أتم 
وعرضا للكتاب فى محلة Isis‏ » المحلد ۲۰ » ص ۲۷ - 
۰ ) . وبحتوى الكتاب دراسة مفصلة لبطلميوس وكتابه 
« الحغرافیا » آعدها وزودها بالفهارس الأب فيشر ( المجلد 
الأول ( Tomus prodromus‏ © الحء الأول ‘pars prior‏ 
٤‏ صفحة ) . 


Traité de géographie traduit pour la première كام‎ 
du grec en frangais sur les MSS de la Bibliothèêque du 
Rot par Pabbé Halma 


۱1۹ 


( قطم الربع » ۲۱۵ صفحة بارس ۸ ۸ ) ولم أطلع 
على هذا الکتاب , 


Geography of رومعامئط‎ Translated into English by 
Edward Luther Stevenson 


( بحجم الف وليو » ۱۸۳ صفحة » ۲۹ لوحة » مكتبة 
نوورك العامة ٠ New York Public Library‏ 
۲ هم انظر محلة ونوا » الحلد 27٠١‏ ص ۲۷۰ س 
۲۷٤‏ ؛ المجلد ۲۲ » ص جمه - ۰۳۹ ) . لا فهارس . ترجمة 


ونرجو .أن بظهر قريبا النص الیونانی الذى يعد الآن 
ليظهر فى « مجموع ا لفات « Opera Omnia.‏ , وحتى 
الآن ليس لدينا طبعة للنص الیونانی آفضل من الطبعة التى 
أعدها كارولوس مولر Muller‏ تون . ستنوان 
Prolemaei ` 0۵0‏ '( جزءان © يارس » فرمن 
دیدو Didor‏ منصسظ » ۱۸۸۳ - 15.١‏ ) ¢ مع ترجمة 
لاتينية » ولکنها ناقصة » ( اذ تنتهی عند المقالة الخامسة ؛ 
الفصل ۱٩‏ ) » ومن ثم ينقصها الفهرس التحلیلی . 
٠‏ وللحصول على فهرس تحليلى ينيغ الرجوع الى 
الطبعة اليو نائية القديمة التى أعدها لك , نوبه Nobbe‏ .6۳.8 


۱9۰ 


(طبع بالقالب » ۳ آجزاء 4 لييتسيك »تاوخنيتس : Tauchnitz‏ « 
هداج ۱۸۵۵ ).2 أو الى « الفهرست 6 Nomenclator‏ 
مدیم الذى أضافه للدي آبراهام أورتليوس 
10A — \orv) Abraham Ortelius‏ ( الي كتبسابه 
Theatrum orbis terrarun‏ أتللو برب Antwerp‏ < 
۷۵ ) ويوجد أيضا فى الطبعات اللاحقة بالاضافة الى 
نشره مستقلا , 

ولنا أن نضيف هنا قائمتين بالمراجم 

Henry Newton Stevens : Prolemy’s Geography. 
A Brief Account of all the Printed Editions down to 0 
» Sev صفحة » لندن » ستيقئز وستابلزمهات5 4حه كدع‎ ٩۲ ( 
. (۸ 
William Harris Stahl : Prolemy’s Geography 
صفحة » مكتبة نيويورك العامة ) , هذا الكتاب شيد‎ ۸٦ ( 
بنوع خاص ف العثور على الدراسات المتصلة بأوصاف‎ 
, بطلميوس لأماكن معينة » مثل صقلية أو سيلان‎ 
مؤلفات آخری‎ - ٤ 

أنظر » فيما تتصل بكتاب « البصريات » و « كتاب 

الأربعة » الفصلين السابع والثامن مما سبق » حيث تكلمنا 


۱۶۱ 


عن هذين الكتابين , وللاستزادة من الراجم أنظر كتابى 
Jnrroducrion to the History of Science‏ ( الجزء الأول ¢ 
ص ۲۷٢‏ - ۲۷۸ ) والقوائم النقدية للمراجع : 

Critieal Bibliographies. Isis (Section 11-1) ا منشضورة فى‎ 


تعاب تل الف واأحضارة الف 


. (معوالمسنة ۳۰۰ امه ۵۹۵) 


نبابة العم القديم والحضارة القدية 
( من <والى سنة ۳۰۰ إلى سنة ۵۲۹ ) 
اذا صرفنا النظر عن عصور ما قبل التاریخ » وهی عصور 

لا تشل التحدید » فالحضارة الاغرشة تبدأ مومروس 
( فى القرن التاسم أو الثامن تقریبا ) ؛ وبعد ذلك يقليل بدأ 
العلم اليو نانى بطاليس ل11 وفیثاغوراس . كهتدهفطرط 
فى القرن السادس , وقد كانت محاضرتی الأولى عن أقليدس 
( حوالى سنة ۳۰۰ ق . Ê‏ . ) تنصل نمرحلة متآخرة نسبيا 
فى الحضارة الاغريقية » هی ما يعرف الرحلة الملينستية , 
ولكى ننظر ف بطلميوس فى محاضرتى الثانية كان علینا أن 
تتجاوز ما يزيد على أربعة قرون ؛ وسنوجه الآن نظرنا الى 
حقبة بدأت بعد ذلك بمائة وخمسين عاما ودامت مائتی عام , 
وهذا مثال آخر يدل على طول مدى الحضارة الاغريقية 
القديمة واتصالها وكثرة تنوعها , لقد كان العالم الرومانى 
الذى عاش فيه بطلميوس مختلفا جد الاختلاف عن 
الاسكندرية فى عصر أقليدس » وكذلك كان العالم الذى 
سأ تكلم عنه الآن مختلفا أشد الاختلاف , 


١ 


لقد ولدت الامبراطورية الرومانية مع المسيحية ف تفس 
الوقت تقريبا . وى بداية القرن الرابع كانت الامبراطورية 
الرومانية مسرعة فى طريقها الى الزوال » بينما كانت المسيحية 
تخطو فى طريق النمو والازدهار » فالوثنية العجوز كانت 
تقترب شيا فشيئا من نهايتها والمسيحية الفثية كانت تستعد 
للحياة والغزو . ۱ 
وهذه المحاضرة تقسم الى ثلاثة أجزاء تتناول على 
ریب اعيات الاغريقية ء وال یی لب 
الفلسفی والدينى . وفيا بعد سیتضح: السبب فى تأخير 
8 على الحیط الفلسقي والدينى بدلا 1 تقدیمه , ۱ 


 ةيقيرغالا الرياضيات‎ - ١ 


جاءت بعد محاولات يطلميوس: الهائلة فترة خمول دامت 
أكثر من قرد : , وقد بلغ من آمر ذلك الخمول أن كان أول 
عظماء الرياضيين بعد بطلميوس مضطرا أن يعمد ملخصا 
للمؤلقات السابقة عنوانه 2 الجامع «  Synagûgê‏ الرياضة . 
وذلك الرياضى هو پایوس 05مج28. الاسکندری , وقد 
قيل ف حاشية مخطوط قديم | انه عاش فى: عهد دیوقلیتیان 
Diocletian‏ ) انتر اطوار من سنة 584 الى سنة (reo‏ 
ومن ثم یمیل المرء الى اعتباره من علماء القرن الثالث ؛ كعالم 


۱9 


الجير ديوفنطس ومتسعامه: 2١‏ ؛ ولكن القس روم 
Con Rome‏ © ذهب الى أن شرح پاپوس على 
« المحسطى » ریما كتب بعد سنة ۳۲۰ وأن كتاب 
« الجامع فى الرياضة » برجم الى وقت متأخر عن ذلك , 
وقد دون پاپوس شروحا عدة على أقليدس وبطلميوس 
ولكن مؤلفه الرئيسى هو كتاب « الجامع » الذکور من 
قبل » وقد وصل الينا جزء كبير منه . وينقسم الى ثمانى 
مقالات وصلت الينا كلها عدا المقالة الولی » والفصول من 
الأول الى الثالث عشر من المقالة الثانية » ومقدمة المقالة 
الرابعة » وریما نهاية المقالة الثامنة . ويصعب تحليل هذا 
الكتاب لعنايته بكثير من الوضوعات الرياضية وجمعه 
القديم الى الحديث فى كثير من الأحيان . ولم يكن پاپوس 
معلما كأقليدس أو بطلميوس ولكنه كان عالما مطلعا على 


(۱) وهذاما فعلته فى کتابی «نميةه1 فوضعت 
بابوس مع ديوفنطس فى النصف الشانى من القرن الثالث . 
وربما كان الأوفق وضعه فى النصف الأول من القرن الرابع 
( انظر ممم » الجزء الشالث » ص عا ) ٠‏ ويبدو أن 
بابوس عاش فى منتصف الفترة بين ديوفنطس وئاون الاسكندرى 

Adolphe Rome : “Sur la date de Pappus” و۵‎ 


(Annales de la Soctté scientifique de Bruxelles, série A (1927) و‎ 
46-48); Isis 11, 415-16. 
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الرياضيات الاغريقية بأكملها فحاول اختصارها بطرشته 
الخاصة , وكان شارحا مجيدا لته بلغ مرتبة العظماء من 
الساممین عليه » فكان باستطاعته أن يضيف القضایا الجديدة 
والمسائل الجديدة » ولكنه لم يكن صاحب منهج . ویدلنا 
فهمنا لهيئة تأليف کتابه « الجامع » أنه دون التعليقات على 
أغلام الكتب الرياضية » وابتكر ثم حل مسائل جديدة » ثم 
رتب كل ذلك فى شمانی مقالات , وكل مقالة منها مسبوقة 
بآراء عامة توضح ما يحيط بمسائلها من أمور فلسفية 
ورياضية وتاريخية : ولهذه القدمات آهمية عظمى عند 
مؤرخى الرياضيات » واذن كان من سوء حظنا أن فقد ثلاث 
منها ( هی مقدمات القالة الأولى والثانية والرابعة ) , وقد 
تظهر يوما ما فى ترجمة عربية . 
وتدل الملاحظات التالية e‏ عام على محتويات کتاب 
« الجامع » مقالة مقالة . 
المقالة الثانية ( الفصول من ۱4 الى ٠١‏ ) : شرح لطريقة 
أيللونيوس ەندفلاع4 ف التعبير عن الأعداد العظمى 


باعتبارها قوى للعشرة آلاف ( ۰۰۰ر۱۰ ( وق استخدام 
تلك الأعداد , 


۱۰۷ 


> اك 


۲- ابقاع ثلاث دوائر فى الأربيلوس 

. اذاكانت ح » ط ء ی هی مراكز الدوائر الموقعة » وكانت 
تې ۰ كاب » قم ۰ هی أقطارها » وكانت 1f‏ ° مب 6 ۳۲ ۲ 
حی اباد المزاكز عن الخط الإسباسى .أب : ۳ 
5 فإن ۶ سدق م جح ۷3۲ مم جد لنم ې الخ ., ۲ 

مأخوذ عن هیث ينيز , کتابه Manual of Grek‏ 
تمه » أكسفورد ۱۹۳۱ ۰ ص ٤٤١‏ , أنظر مخلة :مز 
الحلد ۷۱۹ + ص 0° . 


۱۸ 


المقالة الثاكة :' تاريخ المسالة المتصلة: بایجاد متناسبين 
نتوسطين یکو نان ف"تناسب متضل مع خطين معنلومین , 
تصتيف المنسائل 'الهنذسية قى ثلأث فنات )١(‏ المستوية 
و(۲) الجسنمة و(۳) التئ تتطلب خلها تتضیاتآکثر تعقيد!(*). 
نض القضايا الغربة المأخوذة غن متناقضات اروقینوس 
Erycinos‏ ` ۱ ولستا تعلم عن هذا الرجل شيئا آخر ( . طرنقة 
قاع المجسنمات المتنشة الخمنة فى كرة معلومة . 


المقالة الرابعة : توسیم دائرة إنطباق المسألة الفيشاغورية 
المتصلة باریم لمعا علی‌الوتر . الدوائر الموقعة ف الأربياوس 
695 ( وهو على شكل سكين نصف دائرية تخد یا 
الاسکافیون ) ؛ شرح على كباب لأرخميديس ج446سنتت۸ 
( مفقود فى اليونانية محفوظ في العرية) . مناقشة الشکل 
الحلزونی لاد :الذي فال يدا شدي افر 
المحار ی conchoid‏ الذى قال به نيقو میدیس Nicomêdês‏ 


(*) المسائل المستوية مى التئ يكفى لحلها المستقيم 
والدائرة . ويحتاج فى حل المسائل المجسمة الى قطوع المخروط 
أو ما يغادلها . آما الفئة»الثالثة فاصولها أكثر تعقيدا اذ تنتج 
عن سطوح وحركات أكثر تعقندا i‏ کالنحنی الحلزو نی 3 
والنحثر التر بیعی »> والحاری , الخ . 


۱5۹ 


والمنحنى التریعی 00 2 والحلزون 
الكرى لقتامة لعنیوه . قسمة أية زاوية الى ثلاثة 
أقسام » الخ . ويشتمل ذلك على طريقة فى التكامل 
( بالنسبة للشكل الحازونى ) مختلفة عن طريقة أرخميديس . 

المقالة الخامسة : الأشكال المتساوية الحنطات 
isoperimerry‏ » وهذا البحث مأخوذ عن زينودوروس 
5 (ق ۲ - ١‏ ق.م.). ولهذه المقالة مقدمة 
جميلة يشير فيها اف الى خلايا النحل وبنائها على نحو 
كثير الاتنظام وقصد فى الحيز بديع , ولم ينظر پاپوس فقط 
فى مسائل الهندسة المستوية ۽ فقد قال أيضا ان الكرة آعظم 
مقدار حيط به سطح معين . 

المقالة السادسة : يغلب عليها البحوث الفلكية التى 
أوحى بها بعض مۇلفى « الفلك الصغير » ؛ وهم أوطو لوقس 


(*) ينسب ساف النحنی التربيعى الى هيبياس 
الاليسى وناظ كه معنوونیا (القرن الخامس قبل الیلاد ) . 
وکان يستخدم أولا فى قسمة الزاوية على ثلائة اقسام متساوبة 
ر او قسمتها على أية نسبةكانت ) ثم فى تربيع الداثرة أو قياس 
ای قوس فيها . فاشتق اسنه من وظيفته الاخيرة هذه : انظر 
ھی Hal‏ ` » کتابه Hintory of Greek Mathematics‏ » أكسفورد 


۱ الجزء الاول » ۰ ض ۱۸۲ » الجزه الثانى » ص ۳۷۹ - 
AY‏ . 
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5 قل ¢ -- ۲ j‏ .¢ .) وارسطرخس 
05 ۲ 12 ۸۲15 (ق ۳ س ۱ ق.م.) وأقليدس (ق ۳ - ١‏ 
ق.م.) واودوسیوس همعط (ق ۱-۱ ق.ع.) 
ومنالاوس عمعلع26 ( ق ۲-۱ ) 7 . 

والقالة السابعة : أطول مقالات الکتاب كله » وبليها 
فى الطول القالة الثالثة فالرابعة ثم الخامسة » ولكن السابعة 
تكاد تعادل هذه الثلاث مجتمعة . وهی أيضا آهم مقالات 
الكتاب عند المؤرخين لأن فيها مناقشة لكثير من المؤلفات 
وأقليدس وأيللونيوس واراطسثنيس ”؟؟ . ويدل عنواتها 
على أنها تحوی المأخوذات مس . ( أو القدمات ) اى 

0 55 اطلق عنوان « الفلك الصفز مو ی 
(دموم) سس تمییزا للمؤلفات المندرجة. تحه من 
2 المجموع الكبير » كتمع ٠ megald‏ وقد انتقل كثير من مذه 
المؤلفات ( مجموعة فى مخطوطات مفردة ) الى قراء اليونانية ثم 
الى قراء العربية . والمجموعة العربية المحتوية على النصوص 
اليونانية بالاضافة الى بعض النصوص العربية الاصيلة كانت 
تعرف باسم » کتاب التوسطات بن الهندسة والهيئة “¢ ) انظر 
کتسابی : Jntroduction‏ « الجزء الشانی ۰ ص ۱۷۱۰۰۱ ۷ ۰ 

)٤(‏ لا تقلهذه المؤلفات عن اثنى عشرکتابا فى ثلاث وثلاثين 
واپللونیوس ( سبعة كتب فى عشرين مقالة ) . 


م - ۱۲ العلم ۱ 


بحتاج. اليها.لاتجاد « امحل الهندسی الذى سيق حله » 
(105©:#/متزأهاته topos‏ 70)) فهی أشسيه بمرجیح فى الطرق 
الهندسية على مستوى عال . وهی مهداة الى 
هرمودوروس 04:058وصمع11 .4 این پاپوس , وبعد مقدمة 
يحدد فيها اف معنى التحليل والتركيب ويشرحهها بتقل 
الى النظر فى كل واحد من تلك المؤلفات القديمة فینبه الى 
بمض. النقاط فيها , فنحده يذكر مثلا مسألة پاپوس الشهيرة 
الآنية : اذا كانت عدة خطوط مستقيمة فى سطح مستو » 
فالمطلوب ایجاد المحل الهندنى لنقطة اذا أخرجت منها خطوط 
مستقيمة قاطمة للختلوط. الاواى ‏ علی.زاوية متلؤمة كان 
حاصل ضرب بعضن معين من هذه الخطوط الخرجة الی‌حاصل 
قرب ابعش کش که وة وهتة الال ةق 
ذاتها » ولکن بزید.من أهميتها آنها شغلت فکر دیکارت 
وجعلته بتکر طره الأحداثيات قغعمهنلءممه الى شرحها 
فى کتابه 4 ( سنة ٠۲۳۷‏ ) , واذن كانت مسألة 
پاپوس 'هذه بذرة ظلت كامنة حقبة تزيد على ثلاثة عشر قرنا » 
ثم ازدهرت ذلك الازدهار البديم فيما سمى بالهندسة 
التخليلية , وئنة قضية آغری .كانت بذرة الطريقة المروفة 
باسم « طريقة مركز الثقل » 4وطتعص centrobaric‏ ¢ وهی 


۱۹ 


تبرهن على قضية مكافئة لقضية جولدين طنفلست 
الاتية : « اذا دار منحن مقفل مستو على محور » فمقدار 
الجسم الناثىء عن دورانه بساوی حاصل ضرب مساحة 
النحنی فى طول الخط الذی بخطه مركز ثقله » , وقد نشر 
الاب الیسوعی يول جولدین تلك القضية فى صيغة آوضح 
سنة ۱۹۵۰ °7 . 0 0 

. وهناك مسألة آخری تنسب الى پاپوس ولکنها لم ترد 
فى كتابه « الجامع » . وهذه المسألة مؤداها ما بأتى : اذا 
كانت نقطة أعلى منصف زاوية معلومة » فالطلوب عمل خط 
يمز بالنقطة أ وينتهى على ضلعئ الزاوية , وقد كان لمذه 
المنألة مصير. غير معهود » وذلك لانفرادها بأنها تقضی الى 
معادلة. من الدرجة الرابعة ومع ذلك يمكن حلما" بالمسطرة 
والفركار 2 

(ه) القضية التى سبق بابوس فيها جولدين ناقصة وربما 
كانت منحولة » فهی لا توجد فى كل المخطوطات . وكان جولدين 
أول من عبر عن هذه القضية بشىء كثير جدا من الوضوح ولكن 
برهانه ناقص .و کان أول من برهن عليها برهنة تامة هو خصمه 
بوناقنتورا كاقاليرى Cavalieri‏ مومت › سنة ۱۱2۷ . 


(7) خصص | . ماروچی معو .۸4 لهذه المسألة مجلدا 
ضخما عنوانه : ۱ 


Le وسطاناه,ط‎ de Pappus er ses Cents Premidres 5011405٠ 
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. وفحن لم :نذكر للان اکثر آجزاء المقالة السابعة بعثا على 
الدهشه . وق ذلك الحزء تناول پاپوس کتاب أيللونيوس 
الفقود « قطع ( الخطوط ) على نسبه محدودة > . 4:۵4 
4 .و یشرح بهذه المناسية الرقم الى القوی , 
وتنظر المقالة الثامنة والأخيرة ف الممكانيكا ¢ وأكثرها 

وراء ايرث ف تمییزه بين فروع الیکانیکا النظرية ( وهی 
الهندسة والحساب والفلك والفیز شا ( وس فرعها. العملى 
أو الیدوی ۲ وهذه المقالة يمكن اعتبارها الأوج الذی وضلت 
اليه الیکانیکا عند الاغريق » وهی تعيننا على تبين: كثرة 
التنوع:ق المفبكلات التی اشتغل بها الیکانیکیون 29 ف 
العصر الهلینستی . وقد كانت هناك حاجات كثيرة تتطلب 
الارضاء : مثل تحريك الاجسام الثقيلة » وصنع آلات الحرب 
لأغراض الهجوم أو الدفاع » وآلات رفم الاء » والالات 
( پاریس ۰ قيبير تعن ۰ ۱۹۲۵ ) وعرض صذا الکتاب 
فى مجلة Revue Générale des Sciences‏ (الحلد ۲۷ », 
ص ۳۴۸ ) .` | 

(۷) كان علم پاپرس بهؤلاء الميكانيكيين ماخوذا فى الاکثر 
عن ايرن » وهو لا يذكر فيلون عملندع الا مرات قليلة, 
ولا بذکر کتیسیبیوس ibis‏ أصلا . 


۱۹ 


والأجهزة التى كان ستعين بها أصحاب الحيل 6 والمناعات 
المائية » والكرات المتحركة . وكان پاپوس مهتما بالمسائل 
العملية كصناعة التروس المسننة > والملفات الأسطوانية التى 
تدار بوساطتها العجلات السننة ؛ ولكنه كان أكثر اهتماما 
با مناهج الرياضية » كالوصول الى متناسبين وسطين بين 
. .-خطين. معلومين ».وتعيين مراكز الثقل » ورسم المخروط المار 
بخمس نقط معلومة , وقد بلغ من حماسه الرياضى أن حاول 
حل مسائل نظرية كالمسألة الآننية : الطلوب أن تشغل مساحة 
دائرة ما سيعة أشكال سداسية منتظمة متساوية . 
0 واذا كانت المقالة الثامنة هى قمة الميكانيكا الاغريقية » 
.فلنا أن تقول أيضا ان كتاب « الجامع » بأكمله كنز من 
الكنوز . وهو الى حد ما أقصى ما بلغت اليه الرياضيات 
الاغريقية , وقد أضيف اليه شىء قليل فى العصر البيزنطى . 
ولا العالم الغربى كانت قد ضاعت معرفته باليونانية مننع 
فقدانه الاهتمام بالرياضيات العليا » فهو لم يكن قادرا على 
الافادة من الكنوز التى جمعها پاپوس . ولم تتوصل الأفكار 
التى جمعها أو ابتکرها پاپوس الى ايقاظ اهتمام الرياضيين 
ق العالم الغربى الا فى عهد متأخر جدا » وحينما حدث ذلك 
تسبب عنه ميلاد الرياضة الحديثة ‏ کالهندسة التحليلية 
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والهندسة الاسقاطية والطريقة العروفة بطريقة مركز الثقل . 
وقد استغرق ذلك الميلاد » أو ذلك البعث من رفات پاپوس » 
أربع سنوات ( من سنة ۱۱۳۷ الى سنة ٠٠٤١‏ ) . واذن كانت 
الهندسة الحدثة متصلة بالهندسة القديمة اتصالا مباشرا 
وكأن شيئا لم بحدث فى الفترة التى وقعت بينهما , 

كان پاپوس أعظم الرياضيين فى آآخر:عهود العلم القديم » 
ولم يظهز من يضارعه فى العصر البیزنطی , فكان آخر عمالقة 
الریاضیات فى العصر القديم , ومع ذلك فقد جاء بعده جماعة 
من الریاضیین البرزین کانوا من الكثرة بحيث لن نستطیع 
أن تكلم عن. کل. واحد منهم الا على سبیل الاختصار 
الشدید : من موّلاء سيريئنوس Serênos of Antiioopolis‏ 
'(ق ۱-6 وکان هو الآخر مصریا اغریقیا من مدينة بعصر 
الومنطی » هی آنطینوپولیس التی آنشآها هادریاك احیاء 
لذکری آنطینوس الجمیل الذی غرق فى النيل سنة ۱۳۲ . 
ولابد لنا .من افتراض أن سیرینوس قد درس أو نبغ فى 
الاسكندرية التى كانت أعظم مدرسة رياضية فى عصره 
بالاضافة الى كونها أقربها اليه . وقد دون شرحا على کتاب 
آپللو نيوس » القطوع الخروطه » 4ء۸1٠٥‏ وكتابين 
أصيلين ف قطوع الاسطوانات والمخروطات . 


۱۹ 


ولننظر الآن فى اثنين آخرين من علماء الاسكندرية 
المبرزين » هما ثاون. 156658 ( ق 4 - ۲) وابنته هوياتيا 
o j JHypatia‏ سإ ( » و کلاهما علم بالمتحف , حقق 
ثاون كتاب أقليدس فى « الأصول » وكتب شرحا مفصلا 
على « المحسطى » , وأتم ما وضعه بطلميوس من الكسور 
الف ۽ وراجعت هوياتيا شرح أبيها على المقالة الثالثة 
وما پلیها من « المجسطى » » وربما برجم اليها طريقة جديدة 
ف الققسمة,الستينية كانت: أقرب إلى رای من طريقة 
أنيها.» ولكن يستجيل أن نحدد بالضبط ما برجم الى كل 
منهما ..أما شروحها على أيللونيوس ودیوفنطس و « قانون » 
بطلميوس فقد فقدت كلها » ولكنها ضمنت الخلود بخطابات 


(۸) دخل سونیسیوس القورینائی ( عاش من حوالى ۲۷۰ 
الى ۱۳ ) فى السيحية فى مرحلة متأخرة من عمره ( أى حوالى 
۷ ) وسرعان ما أصبح أسقف بطلمایس ( سنة 1٠١‏ ) » وهی 
احدى الملدن الخمس Pentapolis‏ فی اقلم برقة ٠‏ وقد 
وصل الينا من خطاباته ۱۵۹ خطابا تمتد تواريخها من سنة 
۶ الى سنة 1۱۳ ۰ وسبعة من هذه الخطابات موجية الى 
هوباتيا » وهی شاملة للفترة عينها . وهو يسألها فى الخطاب 
الخامس عشر أن تصنم له جهازا لقياس الوزن النوعى. للسوائل 
lionاaryط‏ وهو نوع من الهی_درومتر ۰ دفی هذا الخطاب = 


۱۹۷ 


( ق ه - )١‏ التى اعترف فيها بفضلها » وآیضا بسبب 
استشهادها سنه ٤٠٥‏ , وقد كان لها شرف مزدوج »؛ فهى 
أول من اشتغل بالرياضيات من النساء » وهى من ا أدائل 
الذين استشهدوا فى سبيل العلم . 

وقد أعقب موت ان فترة خمول .فق مدرسة 
الاسكندرية ( الوثنية ) الرياضية » ولا غرابة فى ذلك , فكان 
الزعماء اللاحقون ينتمون الى القرن التالى » مثل آمو نيوس 
متسه وفياويونوس . وقد درس أمونيوس بن 
هرميناس «تنسعةة (ق ٩‏ - ۱ ) على برقلس فى أثيناء 
ولكنه بعث مدرسة الاسكتدرية » واذا كان لا أ نحكم 
علنه بما حققه سعض تلامذته » فلابد أنه كان معلما عظیما , 
وقد قسم الرياضيات الى آربمة فروع : الأرثماطيقى » 
والهندسة » والفلك » والموسيقى - وعرف هذا التقسيم 
فى العالم اللاتینی باسم ”مض 4مسو © وكان تلمیذه 
= اول وضات وصل اليا لهذا الجهان» ولكن للا كان وی 
تطبيقا ظاهرا لنظرية أرخميديس فى الهيدروستاتيكا فمن 
الحتمل أن يكون بعضالمشتغلين بالیکانیکا فی‌العصر الهلینستی 
قد ابتکره قبل القرن الخامس بوقت.طویل 


)٩(‏ آول من استعمل کلمه منوشمه هو بیتیوس 
(عدن»8۵) (ق ۱ ب ١‏ ) المعاصر اللاتینی لامونیوس » = 


1A 


بوانس فيلو پو نوس (۲) دمدمحملنط تعصصغطو1( ق 5 - ۱) 
فلسوفا آولا » ولكنه أيضا دون أول كتاب ف الأسطرلاب » 
وكتب شرحا علی: أرثماطيقى نيقوماخوس . 

ولترجع الآن الى أثينا : لقد غطى المتحف على مدارسها 
بسد أن أصبحت مدينة اقليمية من مدن الامبراطورية 
الرومانية » ولكنها ظلت كعبة الهلينية . وقد ذهب‌عنهاسلطانا 
السیاسی والتجارى ولكن فلسفتها ظلت قائمة . ومع ذلك 
بحب التسايم بأن مدرسة واحدة فقط من مدارسها الرئيسية 
الأربع هى التى احتفظت بازدهارها حقا حتى نهاية القرن 
الرابع . ولیس باستطاعتنا أن نذكر أسماء رؤساء أو زعماء 
" المدرسة الأرسطوطالية أو الرواقية أو الأبيقورية ۰ فلم بحتفند 
بأسماء الزعماء المتعاقبين الا فى الأكاديمية , فنلذکرهم ارضاء 


= ولكن الفكرة أقدم من ذلك کثرا . فقد جدد معالمها از خوتاس 
Archyras of Trent‏ (ق 5 ١‏ ق.م).انظر فى أرخوتاس 
كتابى of Science‏ ملظ ( ص £ 2 18۰ ۰ ۲۹۱ ). 

۱ 0۱۰ يوانس فيلويونوس هو يحيى النحوی 86 هطه[ 
Grammar‏ ( انظر كتابئ م«متمشمسر ١‏ الجزء الاو 2 ص 
۰۱ ۰ ۸۰ ۰ وکان تصرانیا على مذهب اليعاقية وواحدا 
من اعظم الشخصیات فى عصره ‏ انظر مجلة ینوا ء الجلد 
۸ ص ٤٤۷‏ ).۰ ا 


۱۹۹ 


للفضول : پرسقوس ۳2605 ( حوالى سنه ۳۷۰) » 
بلوطزخس 15ا۴ بن نسنطوريوس 2١‏ ( التوق 
سنة ٤۳١١‏ ) » سوريانوس. عمته[:5 الاس‌کندری 
( ق ه »)١--‏ دومنینوس اللارسى Domaninos of Larissa‏ 
) ق ه - ۲ ) » يرقلس الخليفة Proclos the Successor‏ 
( ق ه س (e‏ مارنوس السیخمی Marinos of Sichem‏ 
(ق ه 7 ۲ ابزیدوروس 150۵70 الاسكندري 2 
هیحیاس 188185 ؛ زینودوتوس . Zênodotos‏ » وأخيرا 
دمسقيوس ەنە (ق ٩‏ - ۱). ۱ 

. وتوحی لنا هذه القائمة بأمرين : آولهما آنها ربما تکون 
نامة ٩۱۳‏ » وهی اذن تظهر نا على وجود قدر كاف من الاتصال 


(۱۱) يدل على انحلال ذلك العصر أن بلوظرخس كان یدعی 
« الاكبر » ویلوطرخس الائینی هذا يكاد يكون الآن أثرا منسياء 
وأنا حين آشير الى سميه الشهير بلوطرخس الخسيرونى 
Plutarchos of Chaironeia.‏ ` ( ق ¶ - ۲ ) فسادعوه « بلوتارك » 
۲ لانه الآن ينتمى الى الأب العمالى ٠‏ وكانت ابنة 
بلوطر = خس » المدعوة أسكليبيجينيا دتعف‌ونوته‌يه « امرأة 
عالمة » فكانت فى أثينا نظيرة موباتيا المعاصرة لها فى 
الاسكندرية . 00 ۱ 

(۱۲) يبدو أن عشرة زعماء تكفى لاستغراق فترة امتدت 
۰ عاما. 


۱۷۰ 


فى تسلسل زعماء المدرسة » ولكن فى جهلنا الشديد بكثير 
من هئولاء الزعماء ما يدعو نا الى التردد , فمن كان پریسقوس 
أو هيجياس آو زينودونوس ۶ آما آخر زعماء الأكاديمية 
فلا نعرف حتى اسمه الشخصى » فکلمه دمسقيوس انما تعنى 
« الدمشقى » , والأمر الثانى أن تحليل هذه القائية يدل 
على أن مدرستى أثينا والاسكندرية كاتنا قرببتين احداهما 
من الأخرى نوعا ما » فأمونيوس كان تلميذا ليرقلس ومعلما 
لدمسقيموس ؛ وكأنها الرقصة التى يتبادل فيها الراقصون 
أماكنهم , فالاسكندرانيون كانوا يدرسون فى آئیشتا » 
والأثينيوث يدرسون فى الاسكندرية , وقد كان من الزعماء 
الذين تعاقبوا على الأكاديمية اثنان على الأقل من الإسكندرية 
هما سوريانوس وايزيدوروس . 5 
وواضح أن الأكاديسة لم تعد فى ذلك الوقت معمدا 
تدرس فيه الرياضيات العليا ,فالغالبية من مدرسيها وتلامذتها 
لم يكن لهم اهتمام بغير الأرثماطيقى كما فهمته الأفلاطونية 
الجديدة » وهو نوع من التفسير الغيبى للاعداد . ولكن 
دومنينوس اللارسى حاول أن بصد ذلك التيار وأن يعمل 
على احياء نظرية أقليدس ف العدد . وكان پرقلس أعظم 
زعماء الأكاديمية فى القرن الأخير من وجودها , وكا من 


۱۷۱ 


أصل لیفی 39) 1۲:۵ ولکنه ولد فى يزنطه » وقد 
تلقى دزاسته فى الاسكندرية » ولكنه جاء‌ها متاخرا فلم ینمل 
من. حكمة هوياتيا ۽ ثم عاد الى أثينا وصار زعيما على 
الأكاديمية حتئ وفاته سنة ٤۸٥‏ , وقد آراد بعض النإسن أن 
يقرا فى مدحه ققالوا انه « هيجل الأفلاطو نة الخديدة » > 
ولا شك فى أن : ثيره كفيلسوف قد فاق تأثيره كعالم فلكى 
أو رياضى . ومع ذلك فنحن ندين له بالشكر على مقدمته التى 
كتبها للقلك البطلمی وشرحه على المقالة الأولى من" کتاب 
« الأضؤل » . ولهذا الشرح قيمة عظبی بما: يلقيه من ضوء 
على تارنخ الصادر التى أخذ عنها آقلیدس ؛ فكثير .من 
الملومات التى :اتتقلت الينا فى ذلك الشرح مأخوذ عن 
مؤلفات مفقودة دونها عالمان من رودس هما أوديموس 
5 (ق té‏ دوق . م ) وجامينوس امه 
(قرحااق. ما Sa E CA Gk‏ 
بالهندسة القديمة أقل كثيرا مما هی الآن ,` 

ودون مارضوس الاين مقدمة لكتان أقليدس 

(۱۲) لا تحتوی قائمة زعماء الا كاديمية العشرة الاخبرین 
الا على سبعة نعرف موطنهم الاصلى .» ومن. هؤلاء ستة جانوا من 


مصر وغرب آسیا » وواحد فقط ( هو بلوطرخس ) كان آثينيا . 
وقد سواء سمبليقيوس أيضا من الشرق الادنی ٠‏ 


۱۷۲ 


« المعطيات » »عم ( وهی تمارين: هنذسنية ) » ولكن 
ذمسقیوس لم يكتب « المقالة الخامشة غشرة من آقلیدس:» 
للسوبة اليه ٠٠‏ ظ 
ولم نذكر للآن أعظم رياضى نبغ ف أثينا فى القرن 
السادس › لأنه لم 'يكن زعيما على الأكاديمية » وهو 
سپلیقیوس عمفن‌ناهنی (ق ٦‏ = ۱.): وقدا کب شروحا 
علئ أرسطو تحتوی على فقرات كثيرة تتصل بللیکانیکا 
و الفلك » ودون شروحا على المقالة الأولى من کتاب آقلیدس 
وقد كان سميليقيوس القیلیقی صعف‌النه. وقیلوبو نوس 
الصری آبرز رجلین من رجال العلع فى عصرهما ,' 

بقيت ملاحظه أخيرة عن الأكاديمية.؛ لقد كانت منذ 
تهاية القرن الثالث هى المدرسة الفلسفية.الوحيدة, الباقية فى 
آثینا » ولكن بقاءها كان.على حساب شخصيتها وتماسكها , 
خالطابع الأفلاطونى كان قد ذهب عنها منذٍ. قرو م وصارت 
الفلسفة الغالبة عليها. هئ الأفلاطوئية الجديدة:. بل انها 
رحبت بفلسفات أخرى وکانت تقبسل أذ تناقشها جميعا 
وتوفق بينها . فكتب سوريانوس ويرقلس ومارینوس 
شروحا على أرسطو 4 وکتب سكيوت شرحا على 
آیکتیتوس ۲0:0۵:09 .. مم E‏ 3 


۱۷۳ 


وبالاضافة الى المدرستين الرباضيتين .فى الاسکندر ة 
وق أثينا كانت عالت ایشا فى النصف الأول من القرن 
السادس مدرسة جديدة فى القسطنطينية يمثلها ايزيدوروس 
الملطى 318:05 5ه 1510605 وتلميذه أوطوقيوس العسقلانی 
of Ascaln‏ ۳۱06105 ؛ ولكن أعبالهما الرئيسية 
ریما كانت لاحقة على اغلاق الأكاديمية ٠١‏ تا ان 
ریاضیو القسطنطينية يدنون بالمسيحية على خلاف 
الآخرين جميعا باستثناء فيلو پو نوس الذى كان يدين بمذهب 
الطبيعة الواحدة , 

E 
> فى تراثهم جميعا سنقتصر على خمسة منهم » هم پاپوس‎ 
. وسيرينوس » وثاون » وهوپاتيا » ويرقلس‎ 

ویتیز تراث پاپوس باحتوائه على مؤلفات أرمينية » 
وذلك. لان مؤسى الخسورینی Moses of Chorene‏ 
(ق ه - )١‏ » الذى تلقى دراسته بالاسكندرية » قد دون 
بالأرمينية كتابا ف « الجغرافيا » بناء على كتاب پاپوس 
المفقود , وزاد ثاول ف .شرح پابوس على « الحسطی » > 

(۱۶) ولذلك فهی خارجة عن نطاق هذه الحاضرة ۰ ومثل 
هذا یمکن أن يقال عن فیلوبو نوس وسمپلیقیوس ۰ 


۱۷ 


أما شرحه غلى « أصول 6. أقليدس فقد استخدمه يرقلس 
وأوطوقيوس . وقد ضاع الجزء المتصل.منه بالقالة العاشرة 
فى صله اليونانى ولكنه حفظ فى.:ترجمة عريية تقلها 
أبو عثمان الدمشقى ( ق ١ - ٠١‏ ) . وعن كتاب پاپوس 
« الجامع » استمد آبو الوفاء ( وما ]مد اينات 
الكثيرة ال 

افات الطبمة اليونانية لكتاب فا المجسظى > ( بازل » 
تشر والدیروس 2065 ٠ ۱9۳۸ » J.‏ 010 على شرح 
بايوس على المقالة الخامسة , 

٠‏ وکانت أول طبعة لكتاب. «.الخامع::» هن الترجمة 
اللاتيتية التى تقلها فيدير بحو کوماندیتو وواتع4ع۳ 
Comm andin‏ عن اليو نانية (. پسنارو » هیر . كو تكورديا 
Hier. Concordia‏ ۱۵۸۹ »2 وق ولو ا Bologna‏ « 
۰ , وظهرت آول طبعة كاملة للنص اليونانى .يعد ذلك 
بثلائة قرون فقط 4 وقد آعدها ای‌دادا بديعا فریدریش 
هولتش Friedrich Hultsch‏ ۳ أجزاء » برلين » 
\AVA — ۷‏ ( 7 „ 


)°( انظر مصورا لصفحة العنوان فى مجلة “sis‏ 
الحند ۱ ۰ ص ۲۵۱ . 


(۱۳) كانت طبعةهولتشس نموذجا استذاه‌فیما بعد محققو = 


۱۷۵ 


وليام طومسون William Thomson‏ : شرح پاپوس 
على المقالة العاشرة من« آصول » أقليدس » النص العربی 
مع ترجمته ( الى الا نجليزية ) ( کیمبردج » هارفارد ۱۹۳۰4 
انظر مجلة وزیا » الجلد ١١‏ » ص ۱۳۲ = ۱۳۸ ). 
<< أدولف 7 ` Adolphe Rii‏ : « شرح پاپوس على 
المقالتين الخامسة والسادسة من « المحسطى . » ( مجلة 
Studi ¢ testi‏ الجلد 6 القانیکان » ۱۹۳۱ ع 
انظر مجلة وتو » الجلد ۱٩‏ » ص ۰۳۸۱ الثص اليونانى , 

يول فير ايكه. Yer Eck‏ س۴۵ : پاپوس « الجامع 
ف الرياضة » (::جزءان » بروجس Bruges‏ 2 ۱۹۳۳ ¢ 
انظر مجلة ئو » الجلد ۲۰ » ص 1:۵ ) » ترجمة 


فرنسیه 


الی نآ اليوثانية والعرية معا . وكا أول نه نص 
مطبوع هو الترجمة اللاتينية التی‌نشرها فيديريجو کوماندینو 


= التصوص الرياضية اليونانية مثل‌هیبرج ٠‏ انظر فیما یتصل : 
شر بدر بش هولتش ( ١905 - (AY‏ ) :دوع عم( Tannery,‏ 
243-27 » .انظر كة. , المجلد ۲۵ , ص ۵۷ .۹ه . 


۱۷۹ 


اف کتابه « آپللونیوس » :( بولوئيا » الکساندر بناتيوس 
Alex: Benatius‏ ¢ كذه1 )ن وکانت أول طبعبة بونانية 
مشتملة فى النشرة اليو انية واللاتينية لولفات أيللونيوس 
التق أخرجهما ادمند هالى Edmund Halley‏ ( أكسفورد 3 
٠٠‏ ) , طبعة جديدة تحتوى على النص اليو نافى وترجمته 
اللاتتية: أخرجفا هيبرج .8:هطك21 .[.1 ( ليبتسيك » 
4 ). ترجمة فرنسية من عنل‌پول فير ایکه ( ۲۰۸ صفحة » 
. بروخس » ۱۹۲۹ ؛ انظنر مجلة: ۰ نو[ > الحلد ۱۵ » 
.٠.‏ كان شزح ثاون على « الخضسطی » كما عرضته ابتیه 
هوباتيا معلوما لدی عالین آریاضنیین ف بيزنطة » هما تيقولا 
. كاباسنسيلاس فتلاقةطقه Nils.‏ (ق ۱6 - ۲ ) 
وئینودوروس ,اليتينيوتيس Theodêros Melitênitês ١‏ 
(ق ۱4 *) , كان متنتملا فى أول طبعة يونائية لكتاب 
« التجسطی » ( بازل » ۱5۲۸.).. وقد بدأ نيقولاس هلما 
معا الط يوناية نديدةمع ترجمة فة 
) بارس ؛ ۱۸۱۳ ۱۸۱5 5 وبدأ آدولف روم طبعة 
تموذجمة للنص البو نانی. منتة. 19 » وقد شملت. حتی 
الان القالات الأربع الأولى ( القإتيكان ۱۹۳۰ - ۱۹:۳ ؛ 


م - ۱۳ الملم ۱۷۷ 


انظر محلة ئو © المجلد ۰۲۸ ص وه ؛ المجلد ۳ 
ص ۲۵۵ ) ويقوم باعداد بقنة ,هدم الطبعة الال .تلميذه 
چوزیف موچینیه »06و21 Joseph‏ .. 0 
كانت! شهرة برقلس :كفيلبوف ولاهزقق. » بل یا : 
کعالم طبيغى » تفوق شهرته کعالم رباضی » وقد. تعقامبتزاث 
مؤلفاته کنیا . وهنا سنقتصرعلى .النظزف مث لفاته الرباضیة, 
راج اسحق أرجوروض! , :روقش ععفع1. (أق 14 نب ۲) 
. شرح بپرقلنن على أرثماطيقى نیقوماخوس : وطبع شرجه على 
المقالة الأولى فى أقليدس لأول مرة بالي‌ونانية فى, الطبعة 
اليو نانية لكتاب .أقليدس .التئى :أخزجها سنیمون. جؤونوس 
Simon Gryneus‏ ( بازل.؛ هرقاجب ون:. Hêrvagius‏ ..» 
۱۵۲۳ ) . وظهرت طبعتان لاتينيتان من اعداد فراسیسسکواس 
يارو Frcs Barocas‏ . (يادو! £ , تیچ 
45 0 . وقيديربخو. کوماندیش بو 
( پسارو:» ۱۰۷۲ ) , وآخرج فزیدلاین: Gorfried Friedleih‏ 
طبعة يونائية محققة ( 0ه ضفحة» لپسيك » ۱۸/۳ 
'وأخرج يول فير ايكه ترجمة فرنسية ( "هب#صفحة » بروجيش 

۹۸ مجلة ونوا المجلد:؟ ).ص ۲۵۵ ). 
۰ وتسر التراث التصل ا حر اث النتا؟ لج الريانة ابا زة 


۱۷۸ 


بشيئين على الأقل , أنه لم يكد .يمر بالدور العربى الا فى حالة 
پاپوس وقد كان اکتشاف هذهالنتائج من جديد برجم ف 
الأكثر الى المحققين فى العصر البيزنطى ثم فى عصر النهضةءء 
فظمرت الطبعات الاغريقية: قبل اللاتينية » الا فى حالة 
سير يثودل , وقد کان لفيديرزيجو: كوماندينو نصیب.الاسند 
فى احماء التراث. اللاتينى ( ٥۰۹‏ .¬ ۱۵۷۵ ) » وبخاصة اذا 
اعتبرنا أنه أول من شر کناب پاپوس « الجامع » الذی كان 
لو تاي یں عظيم ف الریاضیین. اللاجتین , ١‏ 
؟ ب الطب البیزئطی + . : ۱ 

يجسن بنا » طلبا للبساطه.» إن هت قتصر على طبیب واحد.» 
هو أورسباسيوس. , ب .,Oribasios‏ ق +ع ۲ ) أعظم أطباء 
ذلك العصر ۱ ؛ وقد اعتبزناه بیزنطیا ولم نعتبره اغريقيا 
أو هلينستيا لأنه کان طبيسا لدی البلاط البيز على فى 
القسطنطينية . . وقد ولذ. الف سوق ف يرجامون کا 
چالیتونن مەلە ( ق ۲۰-۰۲ ) » وكان هو العامل 
الرئیسی على نشر شهرة هذا الأخير , وأهم مؤلفاته موسوعة 
: ۷ ای آیتیو س الاميدى قلقصة که عوتعض كبير أطباء 
rehire‏ چسب‌تنیان » بعد ذلك العصر مباشرة . انظر » قيما 
يتغل" بالطب البيز نطى عامة ؛ مجلة يزو[ » المجلد ٤١‏ 2 ص 
۰ او « محاضرات فيلادلفيا ».التی ألقيتها عام ۱۹۵۶ . 


۱۷۹ 


فى الطب. rie Syma‏ :: كانت من الظؤل ابحییث. لم 
يصل الینا الا لثها ۽ وکاف النمر الصا" بحتوی سبعين 
مقالة ٩۱٩‏ , ولهذه الوسنوعة آهمية عظمى عند المؤرخين لأا 
احتفظت بكثير من النصوص الطبية القدنمة التى كان مصيرنها 
الضیاع لولاها ؛ ول هذه المونسوعة تسب العبارات 
الكثيرة القتبسة الى أصحابها دائما, وقد.کان آوزییاسیوسن 
مقربا الىّ لأمییچولیان ٩.‏ الذی اتخذه طبییا خاصبة 
لا نكاد سر الى أحد سوا يمن آرتداده (.عن المشبحية 
التى نشا عليها ) . وحين صار چولیان فیط نة ۲۰۵ 
وانتقل على أثر ذلك الى غاله'» اططخ معة آزیبامتیوس . 
وقد عينه فى أثناء نحکمه المتد من سنة إجم الى" سنة من 
مفتشسنا' quaestor‏ ف لقن یه و که الاتقنال الى 


5 e 

٤٤ ۶۰‏ - ١ه‏ مع فقدان راء منها ن وبذلك لا يقل مجموع 

الفقود عن ۲۷ مقالة ۰ ((. .يعرف: هذا الكتاب فى العربية باسبي 
« کتاب السبعين مقالة ‏ )) ۰ 

۳۳۱ لم يكن چولیان الولؤد فئ الفسطنطينية سنة‎ )۱٩( 
٠ یصغر..آوریباسیوس » المولود حؤالى:سنة ۳۲۵ :۷۱۰ قليلا‎ 
وقد كتب چولیان من بارسن فئ اناه اقامته بها فى شتاء‎ 
الى آوریباشیوس ن "القیم حینذاك 8 قينا خطابا‎ ۲۵۰۹ - ۸ 
1 . تدل الفاظه على توثق آواصر الصداقة بینهما‎ 


۱۸۰ 


دلف. لاستشارة الاله وربما لاعادة الحد الئ ذلك الکان > 
وقد.كان الفشل مصير هذه الهمة ۱۳۱ . ولكن ذلك لم ينضب 
جو ليان فظل يسبغ عطفه على طبيبه . وقد شجعه على تدوين 
موسوعته » وحين قام بحملته الأخيرة على فارس رافقه 
أورنياسيوس فكلن معه فى أنطاكية وكذلك لحظة وفائه فى 
ساحة القتال فى السادس والعشرين من بونیو سنة .م , 
وواضح أن أورساسيوس كان بشارك سيده عقيدته الوثنية , 


(۲۰) نقول جيورجيوس قدرینوس ˆ وممنمدعت مانودفمی 
( الذی نبغ فى نهاية القرن الحادی عثبر وبداية الثانى عشی ) 
وهو صاحب تقویم للعالم منذ بدء الخليقة حتی سنة ۱۰۵۰۷ » ان 
العرافة .الناطقة بوحی ایللو اجابت آوریباسیوس بما یاتی : 

۰ آخبر الملك بان الام المتلم قد هوى » وان الینابیم 
الناطقة قد جفت وماتت . ولم يبق للاله صومعة ولا سقف 
ولا غطاء » ولم يعد اکلیل الثبوة بزهر بين يديه ) ( عن ترجمة 
سسوینبیرن مسداماس؟ فى ۵ (The Last‏ , لقد تنبا 
الوحی القدس بنهاية الوثنية ! 

واذا آراد القارىء أن ينهم كيف كانت عرافة دلف تقوم 
بوظیفتها فعلية أن يقرأ هر برت‌ولیام‌پارك ‘Herbert William Parke‏ 
کتابه Delphi Ora‏ مالا of‏ متیر ( آکسنورد ۱۹۲۹ ۰ انظر 
نو » الجلد ۲۵۰ » ص ۲۸۰ ) ۰ ومثل ذلك النظام لا بزال 
قائما آلیوم. فى التبت ٠‏ وقد وصفه هیتر يك مار بر مهمع 
Harrer‏ فى ala‏ م72 Seem Years ir‏ ( ص ۱۸۰ - ۰.۱۸۲ 
لندن ۱۹۵۲ ) . 


۱۸۱ 


ویکفی لبيان ذلك ما ذکرناه حتى الآن من وقائع » ولكن 
يدل عليه أيضا ما تعرض له من اضطهاد بعد وفاة نصيره , 
فالامیراطوران المسيحيان اللذان خلفا جوليان المرتد » أعنى 
فاللس 1ة وفالنتينيان صمنسنععلهة7 » صادرا 
ممتلكات أوريباسيوس وحكما عليه بالنفى . وقد نشط 
أوريباسبيوس فترة من الزمن فى بلاط الملوك البرابرة 
(التوط؟) وأظهر من القدرة ما أدى الىدعوته ال ىالقسطنطينية 
حوالی ۳۹۹ . فردت اليه آملاکه وسمح له بمواصلة 
ممارسته الطب والكتابة فيه حتی مات حوالی ضنة 4۰۰ . 


وآوریاسیوس مثال دال على فترة الانتقال من الوثنية 
الى السيحية , وهو يحتمل أن یکون قد شا على السيحية 
كما نشا عليها جوليان » ولکن ارتقاء الأخير الى السلطة ریما 
أشّظ فيه مشاعره ۲۳۷ الوثنية , وهول آوناییوس نت3 


(۲۱) كلمة « الشاعر » هى الکلمة الصحيحة ؛ لآن السیب 
الرئیسی فى التعلق بالوئنية لم يكن پتصل بالعقل وانما كان 
يتضل بالشعور » أى بحب العبادة القديمة والطتوس القديمة . 
فکانت الحال شبيهة بحال الکائولیکیین الذین یتحولون 
الى الپرو تستانتیة ».ثم لا پستطیعون فى آخر الامر صبرا على 
فقدان ما كان يقترن بتناول القربان من موسيقى وطقوس 
مقدسه » فیعودون الى ایما نهم الأصلى . 


۱۸۲ 


( ق ۰ - ١‏ )انه درس الطب على زينون القبرصى "° 
۵ 72280 ف متحف الاسكندرية وكان 
رفيقه فى الدراسة ماجنوس الأنطاكى 0۶ 8128805 
متعطهه‌تاهش المتطبب (اعنطوهههتع1), وكان زینون وماجنوس 
وثنین . وقد مات حولیان صغيرا ( أى ف الثانية والثلاثين ) 
فلم یرجم عن.ردته ؛ وعاش أوريباسيوس حتى بلغ الخامسة 
والسبعين تقريبا » فلا نجازف ان افترضنا أنه رجع :الى 
المسنحية ومات مسيحيا » فالوثنية كانت قد صارت غير 
مقبولة فى الامیراطوزية وفى الممالك البريرية , أما اينه 
آونطائیوس عمنطاهتعد۳ الذى أهدى اليه كنابه 
« الوجز ¿ عنوده‌سری فقد كان مسيحيا وصديقا للقديس 
بسیلیوس ) ق 4 -؟), 

وقد آبال لنا آوریباسیوس عن الغرض من موسوعته 
« الجامم فى الطب » خين ابانة فى بدایتها » فلا آفضل من 
أن نورد هنا کلماته نفسها : 
(۲۲) طرد زينون فى آخر الامر من المتجف بامسر 
جیورجیوس القيدوقى ( أسقف الاسكندرية الاريوسى من 
سنة ۲۵۲ الى سنه 55١‏ ) ولكن جوليان أعاده اليه . وأحيانا 
يطلق على مؤسس الرواقية » زيتون القيتيونى همك 4ه دؤمع2 


مستبعد بين رجلين جاء ثانيهما بعد الأول بسيعة قرون ٠‏ 


1A۳ 


« أيها الحاكم بأمره جو ليان , لقد أتممت فى أثناء اقامتى 
ببلاد الغال الغربية ۲۳۸ الختصر الطبی الذى طلبتم منى 
قداستکم اعداده » وهو الذى اتخذت له مصدرا كتابات 
جالینوس وحدها . وبعد ثنانكم عليه أمرتمونى بجمم آهم 
ما جاء فى آحسن الکب الطبية وکل ما كان له شأن فى 
الوصول الى غاية الطب . وقد سرنی أن اضطلم بیذهالهنة 
لاقتناعى بعظم فائدة مثل هذا الكتاب الجامع .. ولما. كان 
من غير الضرورى » بل من العبث أن أضم الى أقوال الم لفين 
الذين دونوا مؤلفاتهم على أحسن وجه أقوال” الذين لم تكن 
لهم هذه العناية ہما يكتبون » فسأكتهئ بالاقتباس عن أحسن 
المؤلفين»دوناهمالشىء مما أخذته عن‌جالینوس, وسأسترشد 
فيما أجمعه بآرائه السديدة ب لقد استخدم جالينوس أ 
الطرق. واستعمل أدق التعريفات » لأنه اتبع مبادىء بقراط 
وآراءه , وسأمضی علىالترتيب الاتی : الصحة وفن العلاج؛ 
طبيعة الانسان وتركيبه ؛ حفظ "الصحه وردها ؛ تشخيص 
اثرض والتنبؤ بسيره ؛ اصلاح الأمراض وأعراضها ؛ الخ». 
. . (۲۲) یقول بلاد الغال الغربية لتمییزها عن بلاد الغال 
الشرقية أو جالاتيا فى الاناضول » وهی التی كان بعرفها 
آوریباسیوس وجولمان معرفة أكثر . ولان آوریباسیوس أكمل 


SS‏ , فلنا أن نفترض أنه کتب جزه منه على الاقل 
فى بار یش 


۱۸ 


هذه الترجمة التقرسية لا جاء فى المقدمة تنيئنا بما هو 
جوهرى فيها : لقد كان چولیان فى الحقيقة نصير أو ريباسيوس 
ومشجعه » وکان جالينوس هو الصدر الرئيسى الذى خضع 
لحكمه كل مصدر آخر , وكان الاعتقاد بتنزه جالينوس عن 
الخطأ برجم فى شىء منه الى تفوق المصدر الذى أخذ عنه » 
أى بقراط . وقد أشار أورساسيوس الى جالينوس اشارات 
لا حصر لها وأثنى عليه ثناء كثيرا حارا » فترسخت بذلك 
سلطة جالینوس وصار حجة فى الطب لا تقبل النقاش , ' 

والمقالات التی وصلت الينا من كتاب « الجامع » هی : 
القالة الأولى » الفصول ۱ - 5ه . والمقالة الثانية » الفصول 
۱ س ۲۷ فى الأغذية النباتية ۽ الفصول ۲۸ - هه فى الأغذية 
الحيوانية ؛ والفصول وه - ٠‏ فى اللين والجين والعسل 
ولحم الفرس وغيره من ذوات الظلف غير الشقوق ثم بعض 
الأمور العامة , و القاله الثالثة ف آنواع الغذاء المختلفة مسبمة 
بحسب خصائصها الفسیولوچة . والمقالة الرابعة فى اعداد 
مختاف أنواع الغذاء , والمقالة الخامسة ف المشروبات , 
والسادسة فى التمرينات البدنية , والسابعة » الفصول ۱ ل 
۲ فى فصد الدم ۽ والفصول ۲۳ س ۲٩‏ من السابعة 
وكذنك القالة الشامنة فى المسهلات والمدرات والمقيئات 


۱۸۰ 


ونوافث الدم , والتاسعه » الفصول ١‏ ۲۰ » فى الأهوية ۱ 
واللاطق الناخبه الختلفة » والفصول ۱ - مه ف العلاج 
الظاهری کالکماد و «اللیخ» والتدلك والححامة . والقالات 
"۱ من فى المواد الطبية ( وهی مأخوذة بالنص عن 
دیوسقور دس 1010560514852 ومرتبه بحسب روف 
الهجاء ) . والقالات ۱6 - ٠١‏ فى الأدوية البسيطة , وقطعة 
صغيرة من القاله السادسه عشرة فى الأدوية المركة , ( وبقية 
السادسة عشرة الى المقالة العشرين مفقودة ) . والمقألة 
الحادية والعشرون ف العناصر والأمزجة . والثانية والعشرون 
ف الاعضاء الباطنة » من الخ الى الأجزاء التناسلية.. والمقالة 
الخامسة والعشرون فالأسماء التشريحية والعظام والعضلات 
( لاه فصلا ) والأعصاب والأوعة الدموية ( 5 فصول ) . 
والمقالة الرابعة والأربعون فالالتهابات والأورام والخراجات 
والنواسير والغنغرينا والحمرة والهرص والئور , والخامسة 
والأربعون ف الأورام . والسادسة والاریعود فى كور 
العظام . والسابعة والأربعون فى اتتقال العظام . والثامنة 
والأريبمون فى الضمادات ومعلاق الذراع , والتاسعة 
والأربعون فى الجبيرة . والمقالة الخمسون فى الاضطرابات 
التناسلية والمولية والفتق . والمقالة الواحدة والخسون فى 
القروح , ( وقد ضاعت المقالات ۲ه - ۷۰ ), 


۱۸۹ 


هذه القالات مع شذرات من المقالات الفقودة نشرها 
باليونانية والفرفسية بوسيماكر Bussemaker‏ منت مانا 
ودارمبر Charles Victor Darembergz-‏ ىأر بعةمجلدا ت ضخمة 
( باريس 4  ) ۱۸۱۳ ١46١‏ وبعد وفاتهما نشر مولينيه 
Aste Molinier‏ حزأين آخرين من هذه الطبعة الفخمة , 
ویحتنوی الجزء الخامس ( *187 ) على « موجز » 
مرک ۲۳۶ آورباسپوس فى تسم مقالات مهداة الى 
ابنه أوسطائيوس » وعلى کناه فی الطب امز لى Euporista‏ 
وهو .ف أربع مقالات مهداة الى آوناپی وس :هاسع 
.وذلك بالاضافة الى ترجمات لاتينية قديمة لكتاب «الموجز» 
وزيادات لاتينية على النص الیونانی . ویحتنوی الجلد 
!لسادس ( ۱۸۷١‏ ) على.مزيد من الترجمات اللاتينية القديمة 
:لكل من « الموجز » و « أوبوريستا » ۸ وفهرس مفصل 
للمحلدات الستة , 

ويكاد ستحيل علينا أن تقدر الميزات التى بحتويها ذلك 
التراث الضخم الذى خلفه لنا أوريباسيوس , وهو يعطينا 

(۲۶) هل کون ذلك نسخة منقحة من المختصر إلذى أتمة 


آوریباسیوس لجولیان فى غالة قبل تصنيفه كتاب « الجامم » ؟ 
انظن الفقرة القتبسة عن مقدمة أوريباسيوس . 


۱۸۷ 


فكرة واضحة عن الخبرة الطبية فى النصف الثانى من القرن ' 
الرابم ؛ وهذه الخبرة وما تنطوى عليه من معرفة ترجعان 
فى جوهرهما الى أصل وثنی » فلنا آن نعتبر آورباسیون 
. آخر الأطباء الوثنيين » وأول الأطباء الیزنطین معا , ٠‏ 
وقد وصل الينا تراث آوریاسیوس ف ثلاث لغات ل 
هى اللاتينية واليونانية والعربية : وترجع بعض الترجمات 
. اللاتينية التى نشرها مولينيه ( ۱۸۷۳ ۱۸۷۰ ) الی.القرن 
السادس وقد تقل أقدم هذه الترجمات فى رانا ابان عهد 
القوط الشرقيين ( 4۸4 - ٠06‏ ) ؛ ونقل بعض آخر منها 
فى القرنين السابع والثامن , وقد انتقل الينا فى هذه الترجمات 
اللاتينية أجزاء مفقودة من النص الیونانی . وترجم هذه 
الترجمات. الى وقت كان فيه آورباسیوس حديث العمد 
نسبيا » وكانت فيه العلاقات بين العالمين اللاتينى واليونانى 
لا تزال متعددة , 
ولكن التراث الرئيسى كان بونانیا » وقد اعتمد عليه 
بعض الاعتماد من الأطباء البيزنطين الآخرين أمثال اتیوش 
عذنسة ۶ه عدن۸8( ق + - ١‏ ) وألکساندروس آف تراليس 
(Alexandros of Tres‏ ق ١‏ - ۱ ) وياؤلوس. أفايجينا 
تمتونة که عملبو۳ (ق ۷ ١‏ )ء الخ . 


۱۸۸ 


١‏ ولح یکن التراث العربی متقدما فى هذه الحالة على 
الثراث اللاتینی » فلم يتخذ أساسا له » بل تأخر عنه كثيرا » 
ولم ینقل أوريباسيوس الى العربية أحد قبل عيسى بن يحيى 
,(اق و - ؟ ) وريما نقله اسطفن 51605200 بن باسيليوس 
5ك ق 5:- ۲ ) . وكان اهتمام العرب باتيوس 
والکساندروس » وخاصة پپاولوس + أكثر من اهتمامهم 
:بأوريباسيوس » بل كان اهتمامهم بأولئك يزيد على اهتمامهم 
.بالمصدرين اللذين أخذ عنهذا:آوریاسیوس »© أعنى بقراط 
.وجالينوس . وبالتذريج نمت شهرة جالینوس الفائقة بفضل 
أورنباسيوس::؛ والاطباء النيؤنظيين » وأطباء المرب » 
.والأطباء اللاتينيين فى .القرن الثالث عشر وما يليه » وقد 
بلغت شهرته الى أقصى مداها الطبيعى فى عصر النهضة . 
لا جد من مولفات أوريباسيوس طبعات سابقة على 
سئة ۱۵۰۰ ولكن ظهرت .بعضن الطبعات اللاتينية فى القرن 
.السادس عشر.: وكان معظمها يقتصر “على آجزاء من تلك 
المؤلفات . ولكن جيوقانى باتيستا رازاریو نععهبهن6 
Batista Rasario‏ حاول نشر مجمصوع اللات 
Opera Omnia‏ ( بازل » ایس_ننجر یوس ءuنماچم1si[‏ › 
۱۵۵۷ ) ؛ وأعيد طبعها فی پاریس سنة ۱۵۹۷ , وكانت. 


1۸۹ 


الطنعات اليونانية فى القرث.السادس عشر أقل عددا » كما 
كانت صغيرة مقتصرة على عض الأحزاء . وأكبز الطبعات 
المتقدمة المحتوية على النص 'اليونانى وترجمته اللاتينية 
( وقد اشتملت على المقالات ۱ = ۱۵ من کنات «الجامع»:) 
هی التی آعدها کرستیان فرندر دك دی ماتی ۸ 1114© 
ها عل Friedrich‏ :وتش تما الحامعبهالامر باله 
بموسكى سنه ۱۸۰۸ . وأول:طبعة نامه ( قدر المستطاعم) 
تنص الیوننی كانت هى:الطبعة اليونانبة الفرنسية التى 
آخزجها بوسیماکر ودارمبرج ومولینیه ( فى ستة مجلدات » 
يارس 4 ۱۸۵۱ سب 0۱۳۷۹( »وهى: الطبعة التى ذکر ناها قبلا 
لأنها أسهل الطبعات تناولا, وثم.طبعة اکثردتفقیقا لاض 
الیونانی توجد فى Corpus . Medicorun Graecotın‏ « 
#لحزء السادس » « مجموع الولفات « Opera Omnia‏ 
تحقيق يوانس رابدر 126067 esممەە[‏ ( ۱۹۲۲ ع ۱۹۴۳ ). 
ويقوم م , هسار 2365162 :24 باعداد.فهارس عامة لهذه 
الطبعة ؛ والى حين ظهوزها لا غناء لنا عن الطبعة اليونائية 
الفرنسية . e‏ 
۳ - المحيط الفلسفى والدينى ‏ 

" قد یدهش القارىء لأن معظم العلماء الذين ذكرتهم 


۱۹۰ 


كانوا وثتنين ( آو كانوا وثنينن:أكثر الوقت ) وقد بدعوه 
ذلك الى التساول متعجنا:: « وکیف كان ذلك بعد ثلاثة: 
أو أربعة قرون من التبشیز ( النیحی )۶ » والحق أن الموقف 
كان غاية فى التعقيد ٠‏ فالتعليم الفلسفى ظل مستمرأ » 
وكان ذلك الثعليم وثنيا ى جوهره.» محصورا ف الأفلاطونية 
الحديدة » مخلوطا بضروب متعددة من المذاهب الصوفبة , 
وكانت .الرواقة قوية شديذة: ولکن .اختلاطها بالخرافات . 
عكر صفاء‌ها , ۱ 
1 و تخد الیئولوچا القدنة تفن باقب-ول * ولکن 
الأسراز والساذات والطقوئن كانت لا ترال شائغة نين 
مایت اس ها آنأ التعلموث وامظلمون فكانوا لا يحفظون 
الأناطيز .الا باعتا زها شربا م لشنعر:القومی » آما ما عذا 
ذلك من :وظائفها ققد أصبِحُتْ وش تقوم به الديانة النجومية ال 
كاك تحبذ اضاليل اج في تع تذى عليها . وبدا كل ذلك 
فنظر الغامة من الرجال والنساء شيا 0 شيا مغرقا ف العلم » موغلا 
فى الموضوعية » لا برضی نزوعهم الى ايمان حى وديانة 
فتخطية » عاطفية » مثؤثرة:. وكانت تلك النوازع يرضيها 


(۲6) يتصل؛ الكلام العان: لكام الاغر بقی وحده i‏ ای 
جنوب شرق: آوربا والشرق الاذنی: . ١‏ 


۹۱ 


بدرجات مختلفة عدد من الديانات الشزقية ۳۲ التى كانت 
المسيحية أقلها ظهورا مدة طويلة. ان نشوء السيحية وتظورها 
سر من آسرار هذا العالم ؛ انه السر المقدس ف آسمی معانيه . 
وان الحوادث التى تعاقبت على الكنيسة فقادتها الى نصرها 
النهائى رغم ما واجهها من كوارث لا حصر لها » قد کانت 
أمرا يستعصى على التصديق » أو قل آمرا معجزا » استشهد 
ترتع الشيحنة ارم رها فاا عن امه 
عقيدتهم وتفوقها . 

ومن أكثر العوامل بعثا على الدهشة فى نشأة. المسيحية 
الأولى تفوق. آهمية الفقراء من الناس ۰ أولتك. الذين كان 
ع الاحتقار والهوان , فقد كان أقل الشاس حنا من 
النفوذ الاجتماعى هم أكثرهم آثرا فى قيام تلك الثورة التى 
بدلت وجه العالم كله , ولم يقبل ذوو الشأن على تعاليم 
المسيحية الا بعد ذلك وبالتدريج ‏ وتلك قصة معروفة 
لا حاجة بى الى ذكرها هنا , فلنخط خطوة واسعة الى العصر 
الذى كنا تنظر فيه الآن. بدأ ذلك العصر بداية جميلة بظهور 
(7؟) عرض فرائز کومنت. »همست عمد , هذه الاديان 
بشىء كثير من التمكن فى كتا le‏ مه ععلميجة:0 religions‏ مد 


Romain‏ مسنسموهع ( الطبعة الرابعة » باریس » جوتنر معمطدمت 
۱۹۹ » انظر مجلة Isis‏ , الجلد ۱۵ » ض ۲۷۱ ) . 


۱۹۲ 


امرأة وضيعة المنبت قبل ان أباها كان صاحب خان , وهذه 
المرأة هی هیلانی 6ههاءة التى صارت عشيقة ضابط 
رومانی دعی قسطنطوس 05تاتعاعدمن . وقد ولد لهما ف 
يورك حوالى سنة ۲۷ ولد سعی قسطنطین Constantine‏ 
فحق عليهما القران » ولکن قسطنطیوس حين ارتقی الى 
عرش القيصرية سنة ۲۹۲ » اضطر الى التخلى عن زوجته 
والتزوج من أخرى أجدر منها بالاحترام . وظل قسطنطيوس 
خلوروس :010:05 امبراطورا من سنه ۳۰۵ الى سنه ۳۰۹ » 
ثم صار ابنه قسطنطين الأكبر امبراطورا من سنة ۳۰۰ الى 
سنه ۳۳۷ , ۱ 

كان قسطنطين أول امبراطور آزر الملسيحية . وى 
سنة ۳۱۳ أصدر « مرسوم ميلان « Edict of Milan‏ 
الذى ضمن فيه السماح للمسيحيين بمزاولة عقيدتهم فى أنحاء 
الامبراطورية كلها » ثم جاء الاعتراف الرسمى بالمسيحية فى 
ثر ذلك . وف سنة ۳۲6 ظهرت النقوش المسيحية على النقود 
ونقل قسطنطين عاصمته من روما التى كانت لا تزال معقلا 
للوثنية وأقامها سنة ۳۲۹ مكان بيزنطة » وأطلق اسمه على 
المدينة الجديدة » فصارت « القسطنطينية » » وافتتحها 
عام ۳۳۰ ووهبها للعذراء القدسة , وقد وصف قسطنطين 


یر ۱۹۳ 


ب « الأكبر » ؛ والحقيقة أنه كان.رجلا ضئيل الجسم » ولكنه 
كانت له رؤى » وكانت الاوامر الت تصدر عنه ذات خطر » 
وقد كان سیف نجاح السيحية السياسى وصد الوثنية » 
ثم ارتقى الى ساطة أوتوقراطية مطلفة شاملة لأمور الكنيسة 
والدولة . وقد ذهبت عنه كل آثامه وجرائمه حين تلقى 
المعمودية عن آوسیبیوس القيسارى Eusebios of Caisareia‏ 
1-33 ) لبدو وان ير نك لس رقي زان 
قربا" من نيقوميدية 007۵4۵ سنة ۳۳۷ ودفن فى 
مدنة القسطنطينية .. ۱ ۱ 

وربما دما قسطنطين أمه الى البلاط الامبزاطورئ 
عام ۳۰٩‏ أو بعده » وقد يكون بعد دخوله المسيحية 
سنة ۲۱۲ قد هداها اليها ( وقيل أيضا انها هى التى هدته 
اليها ) , وربما: كانت جرائم قسطنطین العديدة هى السبب 
فى نذرها ححة الى الأرض القدسة بعد بلوغها الثمانین من 
عمرها . وقد آتمت الحجة وعثرت على « الصلیب الحقیقی 6 
ف ؛ أورشليم فى ف تفت من مایو له جم ۷ . وماتت 5 

(۲۷) يحتفل عبد ات ۳ السلين 8S. e‏ ماهس 


فى الشالث من مایو . ولهذا العین" فى الکنائس الارئوذكسية 
أهنية تفوق کثرا أهميته فی الكنائس الكاثوليكية. أو الانجليكية.. 


۱۹ 


ذلك تمترة قصيرة ) أى عام ۳۷۲۷ أو YA‏ (ف روما 7 ).ولسنا 
نعرف أين ماتت ولا أبن دفنت . وهی لم تكن امبراطورة 
قط » ولز فترة قصيرة » ولکنها منحت القداسة فيا مد » 
الى اد 

| وبعد وفاة قسطنطین عام ۳۷۷ نامر أبناؤه الثلاثة على 
عمومتهم » هما الأخوان جللوس 65 وجرلیان حمتلناژ . 
آما أصغرهما چولیان » وهو الذى يهمنا آمره هنا » فقد ولد 
فى القسطنطينية سنة ۳۳۷ , وبعد وفاة آمه فى سن مبكرة عهد 
برعانته. الى أوسيبيوس » أسقف نيقوميدية 29 وواحد من 
عام ۳۵۳ آمر الامبراطور بارسال جوليان الى قلعة فى أعالى 
قبدوقية هروس فظل حبيسا بها ست سنوات , وحين 
ازتقى آخسوه الأكبر جللوس الى عسرش الامبراطورية 
N‏ ينبغى التمييز بين أوسيبيوس النيقوميدى ( توفى 
۳ ) وأوسيبيوس القیساری ( حوال 6 ۲۰ ) المؤرخ . 
وهو.الّذق عمد قسطنطين الاکبر فى النزع الأخير in extremis‏ . 
وقد كانا متعاصرين قريبين أحدهما من الآخر وكلاهما حضر 
« مجمع نيقية » سنة ۳۲۵ . ويشير جوليان الى الاخير منهما فى 
« خطابه الى الجليليين 4 . 


14° 


عام ۳۵۱ 2490 » سمح لجوليان بالعودة الى القسطنطينية 
حيث تابع دراساته الوثنية والمسيحية , وسرعان ما أرسل 
الى نيقوميدية ليكون قارا ةعمس فى الكنائس 
6 الذى كان محرما عليه آن إيستمع الى محاضراته . 
وبعد ذلك يقليلذهب الى يرجامون ثم الى افسوس ليناقش 
ماکسیموس Maximos‏ 4 و کان من أصحاب الحیل 
المنتسبين الى الأقلاطو نیه الحديدة ومعزما ,كهع معدم ) 
theurgos (‏ » وربما تم خروج جوليان على المسيحية 
فىتلك الدينة القدسة , ودخل چولیان الديانة الیثراسیة(:۳) 
Mithraism‏ حوالی سنه ۱۳۵۲ فقد كب ف احدى 
رسائله أنه ظل مسيحيا حتى بلوغه العشربن ۳ , ولكنه 
(۲۹) لم يتمتع جللوس بالقيصرية طويلا جدا , فقد أعدم 
"بامر امبراطورى سنة ۲۵۶ ۰ 
لا تقهر عم :ما So‏ ,دهناعق] » قد صارا الها واحدا . وقد بين 
جوزیف بيدى 2 طمءوه[ أن أسرة چولیان خضعت 
لتاثر الديانة الميثراسية ابتداء من جده قسطنطيوس خلوروس ٠‏ 
لذلك تخيل جولیان نفسه خلفا لهيليوس ٠‏ وفى هذا ما يساعدنا 
على تفسير ردته ۰ انظر مقال بیدی ,۱۸۵0520 حدناد[*( فى مجلة 


» ) ١91١5 میس » المحلد ۵۷ ( سنه‎ de Pinstruction publique 


وص ۱۲١ - ٩۷‏ ۰ بر وکسل ) ۰ 
(۲۱) الخطاب ٤١‏ الى الاسكندرانيين » 575 در طبعة 


مجموعة لوبب ed.‏ عم »> الجزء الثالث » ص ١55‏ ) . 


۱۹۹ 


احتفظ بأمر ارتداده سرا مدى عشر سنوات . ويدل على. 
اختلاط ذهنه أنه کال حين اقامته فى آثینا عام ۳۵۵ بحضر 
دروس السلم السیحی يروهابر سورس ۲66:06نهت۵۳:ط 
( وریما رافقه فى هذه الدروس القدیس جریجوری 
النازیانزوسی معتصدنتةا<2 Gregory‏ .5 والقدیس سیلیوس 
Bes)‏ 5) ومع ذلك كان بتلقی الاسرار الالوسية . 
وف نفس العام ارتقی الى مرتبة قيصر فميلانو ثم صدر 
اليه الأمر بالتوجه الى غالة'لطرد الغزاة الجرمانيين منها » 
وق أثناء تلك الحملة تمكن من استرداد ما يقرب من 
۲۰۰ سجين من الغاليين , ودل حوليان على أنه محارب 
مجيد وقائد بارع وادارى قدير ؛ بل انه أحرز من التوفيق 
ما آثار غيرة الامبراطور فحاول » سنة ۳۱۰ أن بحرده من 
بعض جيشه » ولکن الجنود رفعوا چولیان على دروعهم 
وأعلنوه امبراطوزا عليهم , وى يناير سنة ۳۹۱ حضر عيد 
النطاس فى ثين ( على نهر الرون ) ثم عبر بجيشه آوروبا . 
وعند مروره ناسوس (۲) دون( فى العام تفسه وجه 
الى مجلس الشیوخ الرومانی والی آهالی اسپرطة وکور نا 

(۲۲) نایسوس ووونول2 أو نیسا 201590( نیش «ءنل(فی شرق 
يوغوسلافيا ) هی عین‌مسقط راس قسطنطین الاکیر سنة ۰۳۲۰۹ 


۱۹۷ 


وأثينا بيانات آعن فيها احياء الديانة الهلينية . ومات منافسه 
الامبراطور قسطنطيوس فدخل چولیان القسطنطينية فى 
نها به ذلك العام آمپراطورا غير منازع 5 وف العام التالى 
( ۳۷۲ ) بدأ حملته الشئومة على فارس وقد قتل فى ساحة 
القتال ف مکان شم شرقى الدجلة 4 وذلك ف السادس 
والعشرین من بونیو سنه ۳٩۳‏ وقد بلغ من العمر ۳۲ عاما , _ 

کان جوليان مدىحياته محبا للهلينية مفتونا بها » وكانت 
حميته تزداد بمرور الزمن » ولشد لقن كثيرا ه من الأسرار 
الاغريقية والشرقية » ولكنه ما.كاد يصبح جنديا محار با حتى 
كران ولاءه للاله ميثراس 5قتطاناة »وکان أكثر الآلمة 
اهارا عتقد الکتاب الروماة , وق ازام من قرا 
سبئة ۳۳ آغلن حرية الاعتقاد الدينى ۲۳۳ وأمر 'باعادة بناء 
المعايد , وأظهر الود لليهود وآعاد اليهم آورشليم وسمح .لهم 
باقامة « معبد الاله الأسمى ٤»‏ ولكن سرعان ما توقف البناء 

(۲۳) كان مرسوم التسامح الى اصندره چوليان 
شثه ۳۹ بناظر الرسوم الذی اصدره قسطنطين قبل ذلك 
العقيدة للمسيحيين وطلبها چولیان للوئنین . فکان مرسوم 
قسطنطين. متحيزا ضد الوثنيين. فته جولیان متحیزا 
ضد المسيحيين ٠‏ 


۱۹4 


بسبب الزلازل التى ‏ حذثت: فی سلتى ۳۰۲ و ۳۱۳ وسيب 
الخرب مع الفرس . وقد حاول جوليان ».رغم انحيازه » أن 
يكون متسامحا » ولكن مقاومة الناس لدعواه زادتهصلاية 
وتعصبا , فكان يمننح الوثنيين امتيازات خاصة ویجرد 
المسيحبين من امتيازاتهم السابقة , ثم بدأت التاعب تتيجة 
محاو لته منع التعليم السیحی أو تقنيده , وقد كان يود أن 
شجنب العتف » ولکن الوثنيين الذين لم بأخذوا عن المسيحية 
الا اسمها أو ظلوا بعيدين عنها.ما. کادوا ينجون من الاضطهاد 
المنيحى حتى اندفعوا. بطبيعة الأمر الى اساءة استخدام 
حریتهم » فشرعوا يقومون بنصيبهم فى ابادة الناس 
والممتلكات , ومن أبرز ضحاياهم جیورجیوس القيدوقى!؟ 


(5؟) اغلظ جيبون له القول فى کتابه Decline aıd Fall‏ 
of the Roman Empire‏ ) الفصل ۲۳ فقال فى 
خاتمة حديثه عنه : « ذلك الغريب المقوت قد زيف الوقائع 
كلها ولبس قناع الاستشهاد والقداسة والبطولة المسيحية , 
وفيما بعد صار ذلك الرجل السىءالسمعة المدعو جورج القبدوقى 
صار قدس انجلترا الشهور » القدیس چورج » وأصبح نصیرا 
للسلاح والفروسسية والرباط » (( « وسام الرباط » أرفع 
الاوسمة فى بريطانيا. )) وقد خلط جيبون بين شهيدين » 
آحدهما کائولیکی والآخر آریوسی . أما قديس انجلترا » القديس 
جورج أو جورج الشهيد » فريما كان ضابطاافی جيش = 


۱۹۹ 


Georgios 051‏ آستف الاسكندرية الاروسی 
الذی تحالفت ضنده الأحقاد من جراء الاضطهادات التى 
نلمها من قبل , وكان قد اجترأ على بناء كنيسة فوق أطلال 
ميثرايوث فأثار ذلك الشعب ؛ وقد قتله الغوغاء فى سورة 
جنونهم ومثلوا بجثته تلا شنيعا , وكان ذلك فى الرابع 
والعشرين من ديسمبر » أى عشية الاحتفال بعيد ميثراس > 
invier‏ عننه:ع2۷ » الذى حل محل الاذ عبد ميلاد 
السیح , وما كاد جوليان يسمع بهذه الجريمة البشعة حتى 
أرسل خطابين ( من القسطنطينية » شاير سنه ۳۰۲) > 
أحدهما الى سكان الاسكندرية ينهرهم فى شىء من اللطف 
( اذ قال انه وجه اليهم 2 اللصح والأدلة » ) » والاخر الى 
كان قد استعان بها أيام صباه 1 ولا حتوی هذا الخطاب 
على كلمة واحدة تعبر عن أسفه أو يوجه فيها اللوم الى 
المعتدين , انه خطاب شائن . ۱ 
= دیوقلیتیان » وقد أطيح برأسه فى نيقوميدية سنة ۳۰۳ » ولم 
تكن الاريوسية قد وجاءت بعد ( فقد بدا أريوس يبشر بمذهبه 
حوالى سنه 5١8‏ ) .واما جورج القبدوقى فقد كان على مذهب 
أريوس » ويهمئا أن نلاحظ أن حوليان فيما يبدو » كان شانه 
مع الاز یوسبین » باعتبارهم أصدقاء أو خصوما » اکثر من شأنه 
مع الکائولیکیین . 


۳۰۰ 


وواضح آذ ذهن چولیان قد شوهه فى النهاية عنف 
تعصبه ضد المسيحية » ولكنه كان فى الوقت تسه » أو قبل 
ذلك » رجلا كثير الذكاء » على حظ وافر من الأخلاق , وهذا 
أمر بدعونا الى العجب اذا تذكرنا ما مر به فى حياته من 
خطوب مروعة ‏ , 

وكان آخر ما نطق به حولیان هذه الحملة التى تناقلتها 
الروايات : « غلبت أيها الجليلى ( يقصد المسيح ) » » وهی 
جملة فيها شىء من التناقض » لأنه مات على رأس جيش كان 
يشتمل من غير شك على كثير من الجنود المسيحيين . لقد 
كانت هزيمة ذلك الجيش البيزنطى على يد البرابرة الفرس 
هزيمة للامبراطورية التى كانت لا تزال امبراطورية مسيحية 
رغم ارتداد جوليان , 


(۳۰) كانت الخطوب التى تقلبت على حياة جوليان من 
الغرابة والخطر بحيث تناقلتها الروايات سريعا . انظر ريتشارد 
فورستر Richard Forster‏ مقاله ‘Kaiser Julian in Dichrung‏ 
alter und neuer ۳‏ ( فى مجلة  Studien sur vergleichenden‏ 
عومجم »> المجلد الخامس . ص ١‏ ۱۲۰ ۰ برلين 
٠‏ ) أمافيما يتصل بالژلفات الحديثة التى آوحی بها مصير 
چولیان , فيكفى أن نذكر اسماء ثولتير والفرد دو قينى وابسن 
ومير یز کوفسکی فز «مططي ه21 . 


۲۰١ 


مراجع فى چولیان ۱ 
طبعة بوئانية لاتينية لولفات جو ليان Quae extant‏ 
omnia‏ © أخرجها يتروس مارتینوس Pu Martius‏ 

وشارل دوشاتكلير ٤ ( Carolus Cantçclarus‏ أجزاء فى 
محلد » بارس ف دوثالیوس Duvallius‏ ء م۱ 3 

. وحقق مؤلفات چولیاد ف اليونانية فريدرش كارل 

هرتلاين Friedrich Carl Hertlein‏ ( محلدان ) و سر 
Teubner‏ » لییتسمك » ۱۸۷۵ سب ۱۸۷ )»و ارتا 
ف اليونانية والانجليزية مسز ويلمر كيف رايت 0 
Mrs. Wilmer Cave Wright‏ ) هی نوت لوب 
Leob Library‏ ؛ ۳ مجلدات ۰ -- ۱۲۳ ) »وآخرجها 
ف اليو ائية والفرنسية جوزيف پیدی 842 10:00 نشر : 
Assoc. Guillaume 6‏ ؛ پاریس © 1955 وما بلیها ؛ انظر 

مجلة ناء المجلد ۷ ص 6ه ) , 

انظر فیما بتصل باقتصة السريانية الفيقة » جورج 
هوغمان 

George Hoffmann, Juliaros der Abtrûnning, Syriche 

Erzahlungen (Leiden, 1880). ۱ 


(TY‏ أستاذة فى كلية درین مور Mawr‏ م8 ااء توقیت 
سنة ۱۹۵۱ ( انظر مجلة :نمز , المجلد ۳ ص ۲۱۸ ) ۰ 


۳۲ 


Richard J.B.H. 1 رتشار جوتهايل‎ 


“A selection from the Syriac Julian Romance, with 
complete glossary in English. and German” 


( مجلة Semitic Studv. Sertes‏ 6 اليذه ۷ ص ۱۱۲ 
والسفحات التالية » ليدن » ٩‏ ۱۹۰ (. 
سير هرمان جولانس Sir Hermann Gollancz’‏ 
Julian the Apostate ۱‏ 
الحفوظ بالتحف البريطانى » تحقیق Hoffman of Kiel‏ 
( ۲۰6 صفحة ؛ لندن 2 ۱۹۲۸ ) . 5 
یستحیل أن نعرف مدی تأثر الاغریق بارتداد جوليان . 
ات وی رک ا لمسيحية » 


جر أل علا اق معد راز ا الائ 
أو الأديرة التى أغلقت فى ذلك العهد ۶ وعلى كل حال فقد كان 
عهده من القصر بحيث لم يحدث فيه من الضرر ما يمتنح 
اصلاحة , 

وقد كانت الفترة التى استغرقتها حياة جوليان حافلة 
بالنشاط اللاهوتى بسبب وجود الهرطقات (البدع) العديدة, 


5 


بل ان احدى هذه الهرطقات » وهی البدعة الأريوسية » 
كانت هی عين الذهب الأرثوذكمى ( السنى ) معظم تلك 

لفترة , وقد حكم مجمع نيقية ۷ بادانة الأريوسية 
سنة ۲۲۵ ثم حکم بادانتها مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ ؛ 
ورغم ذلك فقد صارت بعد موت قسطنطين سنه ۳۳۷ هی 
المذهب الارئوذکسی وظات كذلك تقریبا حتى سنه ۳۷۸ . 
واذا آردنا الدقة أكثر من ذلك قلنا ان الغلبة كانت للار بو سبة 
أربعين عاما من الأعوام الستة والخمسین التی فصلت بين 
آول مجمعين للكنيسة , وقد قام آوسیبیوس النیقومیدی 
of Nicomêdeia‏ 5 برسم أولفيلاس ععلقانا 
( الرسول الى القوطيين ) أسقفا عام ۰۳۵۱ أى ابان غلبة 
الأريوسية » لذلك ظل القوط وغيرهم من القبائل الجرمانية 
على المذهب الاریوسی . 


(۲۷) لم تكن نيقية ( نیقی ععنلا ١‏ ازنيق ) تبصسد 
كثيرا عن نيقوميدية المذكورة كثيرا فيما سبق . وقد كانتا هما 
المدينتين الرئيسيتين فى اقليم بیئونیا وزدظ::8 فتنازعتا 
لقب العاصمة . وتقع نيقوميدية ( ازميد :12 ) على الطرف 


الشرقى من بحر پروپو نتیس 5 ( بحر مرمرة ) 
وتقم ز نيقية على الطرف الشرقى لبحيرة اسقانیا », جنوب 
تيقوميدية 


ومح ذلك فقد دافع عن الذهب العاثوليكى ( الكلى ) 
آباء الكنيسة النيقيون ومن جاء بس‌دهم من الاباء آحسن 
دفاع , وقد اقترنت حياة جوليان: بحياة ما لا هل عن تسعة 
من الاباء العشرة الذين جرت العادة بذكرهي 9 . وهم 
القديس آئناسیوس ممتععصهط۸ :5 الاس‌کندری ( توق 
سنة ۳۷۳ ) والقديس بسيليوس القپدوقی ‏ ۴ه لاععظ :۹ 
928 (ت ۳۷۹ ) والقدس جريجورى 
النازیانزوسی (FAG) St. Gregory of Nazianzos‏ 
والقدرس جریحوری اللیساوی St. Gregory of Nyssa‏ 
والقدس أمبروز الترشی  St. Ambrose of Trev:‏ 
(ت ۳۹۷ ) والقديس اپیفانیو س الفلسطينى:0تمقطمام8 5 
عسنتعلة2 6ه ( ت ۳ء٤‏ ) والقديس يوحنا خروسستوم 
الأنطاكى St. John Chrysostom of Antioch‏ ) 1۰۷ ) 
والقديس جيروم الدالاتی St, Jerome of Dalmatia‏ 
(ت ۲۰ ) والقديس أوغسطين الطاجسطی»متامتونن۸ .:5 
of Tagaste‏ (ت 1۳۰ 5 ۱ ولم يولد العاشر » وهو 
القدس كيرلس انعو الاسكندرى » الا سنه ۴۳۷١‏ » 
أى بعد وفاة جوليان بسنوات كثيرة » وسنصادفه بعد 
(FA)‏ كما فى ıırodıetioı "a‏ ( الجزء الثالث » ص (نذذ۷) 


۳۰۵ 


قليل ) . وكل هؤلاء الآباء كانوا اغريقيين » عدا ثلاثة 
هم آمبروز وچیروم وأوغسطين . وکان جوليان يعرف 
على الأقل ثلاثة من الآباءء جيد العرفة » هم آثناسیوس 
وبسیلیوس وجریجوری النازیانزوسی , وقد كان أثناسيوس 
آهم مناهض للاربومتية منذ البداية » وحياته غير رم 
لا تقلب على الكنيسنة من خطوب فى ذلك العصر الضطرب . 
كان أسقفا للاسكندرية سبعة وأربغين عاما » ولكنه قفى 
ما مرب من عشرین.عاما بعيدا عن دائرته » اذ حكم عليه 
بالنفى » أو اضطر للاختفاء.خمس مرات , وقد ذكرنا .قبلا 
أن دائرة الاسكندرية وقت ارتقاء حو يان الى عرش 
الامبراطورية كان بشرف عليها أسقف يدين بالاربو‌سیة » 
هو جیوزجیوس القپدوقی ( أسقف الاسكندرية من 
سنة ۳۰۰ الى سنة ۳۰۱ ) . 

ورغم أن الامبراطورية قد اتخذت المسيحية دينا بعد 
سنة ۳۱۳ بقليل » فقد ظلت المدارس الوثنية قائمة » وبخاصة 
الأكاديمية فى أثينا والمتحف ف الاسكندرية , وكان للمسيحيين 
مدارسهم » ولكن لم .نكن لأى منها تفوذ يقسارن بنفوذ 
العاهد الوثنة , وق الاسكندرية كانت مدرسة مسيحية » 
هى المعروفة بأسم «منماهمده2:4 قد وصلت الى الشهرة 


۳۹ 


بفضل .کلینان عصعصءكت الاسكتدرى ( ۱۵۰ - ۲۳۰ ) 
وأوريجين سین (ق ۱-۳ ولکن شك فیما اذا 
كانت هذه الدرسة قد ظلت مزدهرة فى نهاية القرن الرابع . 
أما المنخف فكان مزدهرا وقد تكلمنا عن اثنين من أساتذته 
السابهين » أعنى ثاوب 76۵2 وابنته هو پاتا هل 
اللذذين تزعنا الرياضيات فى 'عضرهما , وقد عزم القديس 
كيرئس بعد أن صار أسقف الاستكندرية سنة 4۱۲ على 
انهاء التعاليم 'الوثنية واليهؤذية:. فاضطهد اليهود وطردهم 
من المدينة . وف غهده قتل جمع من غوغاء المسيحيين هوباتيا 
سنة 4۱۵ , وقد جروها الى كنيسة: مسيحية وهناك عروها 
تماما ومزقوها ازبا . وماتِ كيرلس سنة 444 » ثم أعلنه ليو 
اثالث عشر قديسا » ومنحه لقب امام للكنيسة 29 , 

ان ارتداد چو لان » واستشهاد هوياتيا » حادثان بارزان 
لهسا ولالة غطمی ‏ ولا لت آن تر من آن نی: 

(۳۹) لا ینبغی الخلط بين القديس کرلس الاسکندری 
( كلا ب 255 ) وی معاصره السابق عليه القديس کرلس 
ر نحوالی 585-51١‏ ) الذى: كان بطریق أورشليم سنة ۲۵۰ : 
ولکن الاريوسيين. آقصوه عنها , ولم پسمح له بالعودة الیها 


الا سنة ۳۷۹ ومات بها سنة 585 ۰ وقد اشترك فى مجمم 
آله مل لينية عام ۳۸۱ 5 3 


فیمهما كما فعل الكثيرون من الكتاب المناهضين لرجال 
الكنيسة , فلم يكن أحد منهما داعية للفكر الحر , فچولیان 
کان ميثراسيا ومؤيدا متحمسا للهلينية » وقد كان احیاژه 
للوثنية ذا طابع غريب ينطوى على دیانات شرقية لم يعلم 
عنها قدماء اليونان الا القليل » أو هم لم يعلموا عنها شيئا 
أصلا , لقد كان متصوفا وثنيا أهمل خير ما ف النزعة الهليئية 
العقلية . وليس من العدالة أن نلومه على اهماله العلم 
الیونانی » ولكنه كان فى مدان الأخلاق بحمل كذلك خر 
ما فيه » أو لم قو على فهمه , لقد كان معجبا بكل من 
الاسكندر الأكبر ومرقس أوريليوس » ولكنه كان بعيدا 
جدا عن كليهما ۽ وهو ريما استلهم الاسكندر ف حملته على 
فارس » ولكن چولیان لم يحاول قط أن يتم أعمال مرقس 
أوريليوس . وکان جوليان محبا للفضيلة » ولكن أعوزه 
ولع مرقس بها » وكذلك أعوزه ما كان بتصف به مذا 
الأخير من طيبة وقداسة , 

آما هوياتيا فكانتتتشيع للأفلاطونية الجديدة » ولم‌تکن 
بمعنى من العانی داعية للفكر الحر . كانت تفوق جوليان 
كثيرا فى اثارها العلم على الأساطير » فكانت بسبب تزعتها 
العلمية تسعى الى الموضوعية والدقة » ينما کان جولیان 


۳۸ 


محبا للآدب مولعا بالأساطير الى حد الجنون . ولنا أن نعتبر 
سقراط شهيدا لحرية الفكر ؛ أما هى فكانت أول شهيدة 
للعلم » أو هی من آول شهداثه الذين وصل اليهم علمنا , 

ولکی فهم الرء موقف كل منهما فهما صحیحا » فلاید 
له من ادرالك آن الدفاع عن التقاليد الهلينية فى عصرهما كان 
أفضل ما تبقی من الوسائل لعرقلة النقدم السیحی ؛ وقد كان 
ولعهما بالثقافة الاغريقية شوق عداء‌هما للمسبحبة . 

وفى فترة الانتقال والامتحان الروحی تلك » حاولت 
الهلينية أن تتخذ صورة دشة » وحاولت المسحية أن تتخذ 
صورة فلسفية » وجهدت المسيحية فى صياغة مذهب 
أرئوذكسى شامل يحميها من التلون بزيف الهرطقات . ولكن 
المسيحية والهلينية لم تلتقيا » لاستحالة قبول المعتقدات 
المسيحية بدون الايمان السیحی» ولم يكن الاغریق بریدون 
اطراح شعرهم الأسطورى » وهو من الهلينية بمثابة القلب . 

وقد كان التعلمون من الوثنيين والمسيحيين متسأوين 
فى قدرتهم على الحماسة الدينية والوجد الدينى » ولكن 
تصوراتهم اللاهوتية كانت متنافرة كل التنافر . 

ويمكننا أن نصف الموقف عامة فى القرنين الرابم 
والخامس كما يأتى ٠:‏ اضطلع الوثنيوث بالأعمال العلمية كلها 


م - ۱ الملم ۳۰۹ 


أو معظمها ف العالم 'الاغريقئ والرومانى'.: ورغم رجنود 
العبادات الاغرشية والدرقية اطرد تقدم. الكنيسة » 0 
التشيع فراق وحدتها , ش 

وکا تقدم ام الأولى. » وهنو شرط لتقدمها 
فيما بعد » يرجم الى وفرة؛اینان الدهماء من الناس . وهذا 
كير مثال :فى التاريخ علی؛ماتنطلوی عليه! الجماهير من ليبة 
جوهرية , وشيئا فشيئا انضم: ذوو الشأن:الى الطبقة الدنيا 
من الناس » ثم انضم اليهم :فى آخر الأمر الأمراء والحكام » 
ولكن الطيبة كانت تادرة .فى أباطرة السيحين ؛ فلم يكن 
منهم من يعدل ف طیبته انطو نيوس پیوس أو مرقس 
أوريليوس ؛ وبعبارة آخری فان الكنيسة » حتى بعد اعتراف 
قسطنطين بالمسيحية ظلت مدينة بنجاتها وقوتها الى القديسين 
وفقراء الناس وضعافهم » لا الى الأثرياء وذوى السلطان 
وما كادت المسيحية تحظى بالاعتراف الزسمى سنة ۳۱۳ 
أو بعدها بقليل حتى کان لزاما علیها أن تحدد عقيدتها شىء 
أكثر من الدقة » فترتب على ذلك من الضعوبات ما لا نهاية 
له , وكان تحديد العقائذ لابد من أن شیر آراء مختلفة فى 
أذهان اللاهوتيين لا هم عليه من ميل الى السفسطة والنزاع 


۳۰ 


ولا بهم من غرور وغيرة على سلطتهم الروحية . وكان التوفيق 
بين معنيئ التوحيد والتّثليث آمرا غاية ف الصعوبة ان لم يكن 
مستحیلا ؛ فتساء‌لوا: عن الصلة بين يسوع السیح وبين 
اله + .ونه وين الاد دا رن لعل بعر 
حوالی سنة ۳۱۸ بان الله واحد بالاطلاق » قائم بذاته » فأنكر 
أبدية السیح وآلوهیته , ورحب بهذه الهرطقة كثير من زجال 
الكنيسة فاضطر ذلك قسطنطين الى دعسوة مجمع نيقية 
عامه ۳۲ للنظر فيها واستبعادها , وقضت « العقيدة النيقاوية » 
برفض الأريوسية . ورغم ذلك حظيت الأريوسية بتأیید 
شعبى كثير » وأيدها الأباطرة حتى سنة ۳۷۸ » فظلت هی 
المذهب الأرثوذكسى لدى القبائل :التيوتونية قرونا, ومما 
بلفت النظر أن هذه الهرطقة » وهی آول الهرطقات: العظيمة 
الشأن » كانت من الجرأة بحيث يجوز أن نعتبر مذهب 
سوسئيوس «ونصەندنعم؟ ف القرن السادس عشر 
ومذهب التفعيين فيما بعد صادرين عنها . 

ومرة آخری حکم مجمع القسطنطینیه سنة ۳۸۱ بادانة 
الار بو سبة » ومن‌ذلك الوق تأقصيت عن الذهب الارئوذکسی 
بیزنطی . وتفرعت عن المقائد السلم بها فیمابتصل بطبيعة 
المسيح هرطقات حديدة اتخذت وجهتين متعارضتين , كان 


۱ 


الرأى الأرثوذكسى » فى ذلك الوقت وف الوقت الحاضر » 
أن ف السیح طبيعتين ( الواحدة الهية والأخرى انسانية ) 
وشخصا واحدا . وذهب آتباع القس السورى نسطوریوس 
تمعن (ق ه -۱)الی أن فى المسيح طبیعتین 
وشخصين . وجاء أوطوخيس هط۳07» وکان آرشمندریت 
دير قريبا من القسطنطينية » فأوغل فى معارضته النساطرة 
حتى وقم فى الخطأ المضاد . وبذلك ابتدع هرطقة جديدة 
عرفت باسمه ( الأوطوخية صونمعنكتندظ ) ثم عرفت 
فيما بعد بمذهب الطبيعة الواحدة . قال أوطوخيس ان 
الألوهية والانسانية ممروجتان فى شخص المسيح بحيث 
تؤلفان طبيعة واحدة ؛ أى ان السیح له طبيعتان ولكنه فى 
طبيعة واحدة . وقد أوتى القائلون بمذهب الطبيعة الواحدة 
صراحة أكثر فقالوا ان فى المسيح طبيعة واحدة وشخصا 
واحدا ‏ 

وقد کادت هذه الخلافات العتائدیه أن تذهب بوحدة 
المسيحية , فکان التبافض بين الفرق المسيحية يزيد على 
بغضها الكفار . ثم حكم المجمع الثالث المنعقد فى افسوس 
سنة #1 بادائة البدعة النسطورية ؛ وقرر المجمع الرابع > 
المنعقد فى خلقيدونية سنة 40١‏ » حرمان أتباع الأوطوخية 
وأتباع النسطورية معا , 


۳۲ 


وسرعان ما أقبل رجال الدين والدولة على تنفيذ قرارات 
الادانة والحرمان » فكانت النتيجة النهائية قتل كشير من 
خيرة الناس أو طردهم من أوطانهم . ولنا أنتمترض الشحاعة 
والطيبة الفائقتين فى أوئك الذين آثروا هجران بيوتهم 
وأعمالهم ومعاناة محنة الفقر والتفى على انكار معتقداتهم 
الدينية أو تمزيقها . وبذلك أفقرت الامبراطورية تمسها 
وأغنت غيرها من المالك , فالأريوسيون دفعوا نحو الغرب » 
وتجمع القائلون بالطبيعة الواحدة فى سورية ومصر » وهاجر 
النساطرة شرقا فكانت مدرسة الرها 18059 م ركزهم 
الرئیسی حتى آغلقها الامبراطور زينون السورى عطا هقدغ2 
rian‏ 2 سنة ٤۸٩‏ , فسيب ذلك اتتشارهم آکثرمن ذى قبل » 
فاتخذت سلوقية وطیسفون «مطونه:0-هنعءنءك5 موطنا لا 
سنة 484 ©» وكان موطنها بغداد سنه ۷٩۲‏ , وانتشرت عبر 
آسيا حتى المحيط الهادى . 

وكان فى الرها مدرسة طبية فوجد النساطرة أتفسهم 
هناك فى بيئة علمية , وقد تقلوا كثيرا من الكتب اليونائية 
الفلسفية والعلمية الى السريانية . وقيما بعد ترجمت هذه 
الكتب السرياتية الى العربية , وبذلك كان « طريق اتقال 


۳۱۳ 


الم » من الاسكندرية الى بنداد عن: طریق الرها ”“ , 
وكذلك تمت فى حینها دورة فذة فى التاریخ , لقد ولد العلم 
الیونانی فى آسیا الضفری ثم اتتعش فى بلاد. اليو تان الحقة 
وبخاصة-فى أثينا » ثم فى الاسكندرية » ثم عاد الى آسسيا 
فازدهر فى يرجامون والقسطنطينية والرها وبغداد , 
أما الاتتقال من أثينا الى الاسكندرية فكان مرجعه الى 
أسباب سياسية ؛ وآما الانتقال من مصر واليونان الى آسيا 
فكان يرجم الى أسباب. دينية فى .أكثرها . ان الاضطهاد 
كالقوة المركزية الطاردة . لقد قام « المبسيحيون الطيبون » 
بطرد الأرهوسين والنساطرة والأوطوخيين بعيدا ثم آمد » 
ذلك ساعدوا على : تشر الم اليونانى ف العالم الأسوى , 
لقد أطلنا النظر فى الفرق المسيحية حتى نی القارىء 
أمر الوثنيين . ولكنهم کانوا لا يزالون أحياء » وبخاصة بين 
أقل الناس وأكثرهم علما . وكان هناك وثنيون ( تسعمهمم) 


(4۰) أغلقت مدرسة الرها ووومةه8 ( وهن البلدة 
تذعي الآن آورفه ) سنة 1۸٩‏ » ويحتمل أنيكون بعض النساطرة 
قد لحاوا احينئة. الى چندیشایور فى خوزستان », حيث كانت 
توجد مدرسنة طبية » وریا الجا بعض الوطتيين الى ذلك المكان 
الذى صار مركزا لنشر الثقافة الاغريقية فى الشرق الادنی 
( انظر كتابى  Introduetion‏ « الجزه الأول » ص 55880 ) . 
ولكن چند يشابور تقع على مسافة كبيرة شرق شداد . 


۳۱ 


بن قشاق اما کی سره توب ا ری كان 
« المتعقلون » أو الفلاسفة البرزود یمانعون ی قبول 
المسبحية ورفض الهلینیه , وكان ذلك بصدق بخاصه على 
آولئك الذین كان لهم حظ التعلم فى أكاديمية أثينا التی 
صارت » ان صح التعبير » مرکزا لمقاومة الديائة الجديدة . 
ولذلك آغلقها چوستنیان سنة ۵۲۹ , 

وذلك تاريخ مقرون بما آعتبره آحسن رمز يدل على نهاية 
عصر من العصور , وقد شهد العام نفسه تأسيس القديس 
بنیدکت :386068 5( ق + - ١‏ ) دیرموتتی کاسینو » 
وهجرة سبعة من معلمی الأكاديمية الى بلاط اللك الفارسی 
خسرو » حیث آقاموا بضع سنوات حتی تمکنوا من العودة 
مد ضمان السلامة 

آما الامبراطورية تفسها فقد ذهبت الاضطهادات بشىء 
من. قوتها وفضیلتها » وقد اضطر بعض من خيرة أهلها الى 
المنفى وبرز فيها بعض.من أسواً رجالها , 

كان الانتقال الأخير من الوئنية الى 'المسبيحية بواجهه 
كثير من الصعاب , فكان ينطوى على تنازع العهوذ وتنحية 
المصالح.المهيمنة واحلال غيرها: مجلها دون أن كون لما 
استقرارها , وزاد من هذه الصعويات عكس الاتحاه فى عهد 
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چوليان , ولكن الموقف ساء كثيرا بما نشا من خلافات عميقة 
فى قلب العالم المسيحى الجديد , فتقلبت الحظوظ على 
الأربوسيين » وخضم النساطرة والقائلون بالطبيعة الواحدة 
لاضطهاد لا هوادة فيه . وفى بدابة القرن السادس كانت 
الامبراطورية البيزنطية قد دب فيها الضعف من نواح كثيرة » 
ويرجم أكثر هذا الضعف الى آنها فقدت حسن نية رعاياها , 
فاضطهاد البدع كان قد طال آمده » ودفع كثير من خسيرة 
الناس الى الشعور بالاستياء والتبرم أو حكم عليهم بالنفى , 
فحمل اللاجئون العلم اليونانى الى الشرق فأسهم فى اعداد 
الأساحة العقلية خارج السالم السیحی » وهی اس لحة 
استخدمت ضده بعد ذلك شليل , ۱ 

وأخيرا صارت الامراطورية البيزنطية أرثوذكسية 
المذهب ف الاسم والحقيقة » ولکنها كانت تنمزق ؛ كان فقرها 
الادی شديدا » وكان فترها الروحى مدقعا , وسرعان ما كان 
الوقت صالحا للفتوح العربية فلم يكن هناك سد بقوی 
على صد السيل الاسلامى . 

ان العلم الحديث ما هو الا استمرار للعلم الیسونانی 
ؤثمرته » وما كان بوجد لولاه . ولکن الحاضرة السابقة تدلنا 
على تتيجة آخری تهمنا اليوم أكثر من أى وقت مضی , 


۳۱۹ 


إن عدم التسامح والاضطهاد ینقلبان على م رتكبيهما . 
وان حب المعرفة وطلب الحقيقة شيئان لا يمكن القضاء 
عليهما أبدا ؛ وأقصى ما ستطيعه الاضطهاد أن قصى الذين 
لا بسيرون ف الطريق المرسوم . وهذا فى نهاية الأمر خسران 
لوطن المضطهدين » وليس خسرانا للانسانية . فاللاجئون 
یحملود معهم الحكمة والمعرفة من مكان الى آخر » فتمضی 
الانسانية فى طريقها . 

لقد طرد العلماء الیو نانیون من العالم اليونانى فساعدوا 
على نشوء العلم العربى . وبعد ذلك ترجمت الكتب العربية 
الى اللاتينية والعبرية واللغات الأوروبية الحديثة , وقد 
اتخذ العلم اليونانى » أو معظمه على الأقل » فى وص وله 
الینا ذلك الطريق الدائر الطويل . فلا ينبغى الاعتراف بفضل 
البتکرین وحدهم » بل ينبغى كذلك أن نعترف بفضل آولئك 
الذين عملوا بما أوتوا من شجاعة وعناد على نقل التراث 
القديم الينا » وبذلك صرنا الى ما نحن عليه الآن , 


الإشراف اللغفوى : حسام عبد العزيز 


تم طبح هذا الكتاب من نسخ قديمة مطبوعه 


ينتظم الكتاب ثلاث محاضرات ألقاها سارتون سنة 
4 قبل وفاته بعامین» واتخذ لها موضوعا: ''صلة العلم 
القديم بالمدنية الحديثة ۰ فالمدنية الحديثة مركزها العلم 
الحديت» وما العلم الحديث إلا امتداد للعلم القديم. وإذن 
ففى دراستنا هذا الأخير ما یعیننا على تفهم الماضى الذى 
صدرنا عنه» والحاضر الذی أقمناه عليه. ویمضی سارتون 
إلى بیان هذه القضية فى طريقين» فهو من ناحية یدلنا على 
أن کثیرا من النتائج التی توصل إليها القدماء لا تزال 
محتفظة بصحتها وآهمیتهاء وقد كان بعضها مصدر الهام 
للمحدئین فى مکتشفاتهم. ومن ناحية أخرى یطلعنا سارتون 
على تاريخ المولفات القديمة المهمة فى العصور الوسطی 
الاسلامية حتی انتقالها فیما بعد إلى آوروبا فى ترجمات 
لاتينية منقولة فى الاکثر عن العربية» وهو بذلك یضرب 
المثل على اتصال الحدیث بالقدیم وانطباع الروح العلمية 
بطابع عالمی لا يميز بين أجناس وشعوب . 


